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وأیضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


مقدمة الکتاب ۳ 
بسم الله الرّحمن الرحیم 
الحمدلله الذي شرّفنا على سائر الامَم برسالة من اختصه من بين 
۶ ای نے ا ۱ 
الأنام بجوامع الکلم وحواهر الحكم» صلی ال تعالى عليه وَعلى اله 
س ۳ 4 و 

وصحبه و بارك و سّلم مانطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. 

آما بعد: فهذاكتاب وجیز منتححبٌ من کلام الشفيع العزيز» اقتبسته 
من الکتاب اللامع الصبيح؛ المعروف 'بمشكاة المصاييح" و سمیته زاد 
الطالبين من کلام رسُول رب العالمین 5" آلفاظه قصيرة» ومعانیه كثيرة» 
يتنضر به من قرأه و حفظه» ويبتهج به من در سه و سمعه» ورتبته على بابين؛ 
حتّی يعم نفغهمافي الدارین والله سل أن يجعله حالصا و جهه الكريم» 
وسیبا لد حول دار التعيم» فانه واسع المغفرة» وإنه ذوالفضل العظیم. 
بسم الله الرحمن الرحیم: الحمد لله حمداً کثیرآ؛ والصلوة على رسوله محمد سید 
الخلق والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له في الخلق والأمرء وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة ترغم من ححد بها وكفر. ما بعد: فهذا تعليق مفيد 
علقته على تأليفي المسمّی بزاد الطالبین» ألفته من كتب متفرقة: كنهاية ابن الأثیں 
ومجمع بحار الأنوار»والقاموس المحيط وغيرها من بعض الکتب والحواشي» و سميته 
"مزاد الراغبین في زادالطالبين". والله أسأل أن يتقبل الزاد والمزادء ويجعلهما سبباً 
لنجاح هذا العبدالضعيف يوم التنادء فإنه رؤوف بالعباد. بجوامع الكلم: من إضافة 
الصّفة إلى موصوفهاء إشارة إلى قوله 25: "أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالدّعب". 
الحدیث.(رواہ مسلم) و جوامع الكلم هو الذي ألفاظه يسيرة ومعانيه كثيرة. 
يتنضّر: تلميح إلى قوله کل : "نضّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأذاها".(رواه 
أحمد) من النضارة وهوالحسن والرونق, أن حصه الله بالبهجة والسرور؛ لأنه سعى في 
نضارة العلم. قوله ويبتهج: من الا بتهاج وهوالسرور كمافي القاموس. 


الباب الأول 3 الجملة الإسميّة 


مر و ۹۹ 
رالباب الاول) 
في جوامع الکلم ومتابع الحكم و المواعظ 0 و 


(۱) قال ای 55: "نما الأعمال بالات وَإنَما لامري مانوی 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسّوله, فهجرته إلى الله ورسُوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبّها أو امرأة يتزرّحهاء فهجرته إلى . 
ما هاجر إليه . وروا لبحاري و مسل) 

الجملة الإسميّة 
)٢(‏ الذین التصيحة. روشب 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمرء والصّلاة على رسوله محمَّدٍ 
سیّد البشر ما صفت عين بنظر وأذن بخبر. ۱ 

إنما الأعمال بالتیّات وانما لامریء مانوی: الجملة الأولى بیان لشرط التيةء والثانية 
لتعيين جزاء ذلك الشرط وهذا الحدیث أضل عظیم من آصول الدین. وقال ابن مهدي 
وغیره: ينبغي لمن صنّف کتابا أن يبدأ بهذا الحديث» كما فعله البحاري وغیره؛ تنبیها 
لطالب العلم على تصحیح التية. فهجرته إلى الله ورسوله: جواب للشرط ومعنى 
الحملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً ونية» فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً 
وأحراً. فليس الشرط عين الجزاء؛ لأنهما وان اتحدا لفظاً لكنهما اختلفا معنیء 
وهو كاف لتغاير الجزاء والشرط والمبتدأ والخبر. 

الدين النصيحة: التصيحة كلمة يعبربها عن إرادة جميع الخير للمنصوح له» وليس یمکن 
أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة غيرها. وأصل النصح لغة الحلوصء» ومنه التوبة الصو ح» أي 
الخالصة التي لا يعاد بعدها الذنب» والنصيحة تجري في كل قول أو فعل فيه صلاح = 


الباب الأول لئے 
(۴) الدَعَاء مخ العبادة. (رواه الترمذي) 

3 المجالس بالأمّانة. (رواه أبوداود) 

(5) الحَيَاءُ شعبة من الایمات. «روه البحاري وشل 


)1( المرء مع من أحبٌ. (رواه البخاري ومسلم) 


في الدنیا والاعرة 


(۷( الحمرٌ جُمَا غ الإثم. (رواه‌رزین) , 


> وإرشاد إلى فلاح» والنصيحة من حقوق المسلم على المسلم غاب أو شهد وتَعمٌ 
النصيحة جميع الخلق بأن يراعي حقوق كل أحد من خلق الله (عروحَل). 

مخ العبادة: المّخْ: بضم الميم» نقي العظم والدما غ و حالص کل شيء؛ لأن حقيقة العبادة 
هوالحضوع والتذلّل» وهو حاصل في الدعاء آشد الخصول. وقال في النهاية: إنما كان 
الدعاء مخ العبادة لأمرين: آحدهما: أنه امتثال أمر الله تعالی حيث قال تعالی شأنه: 
لأدْعُونِي أَسْتَحِبْ لكر (غافر :0 فهو محض العبادة وحالصها. والثاني: أن العبدإذا 
رأى نجاح الأمور من الله (عزٌوجلٌ ) قطع أمله عمًا سواہ ودعاه لحاحته وحده؛ وهذا 
أصل العبادة» ولأنَ الغرض من العبادة الثواب عليهاء وهو حاصل في الدعاء. 

المجالس بالأمانة: أيالأ قوال اي تنطق بها في المجلس والأحوال التي تجري فيه» كلها 
من الأمانة التي وجب حفظهاء فالواحب على من حضرالمجلس أن لايفشي ما جری في 
المجلس إلاما تشاورأهل المجلس لإيذاء الخلق وإتلاف الأموال» كمشاورتهم في سفك 
دم حرام آواستحلال فرج حرام؛ أو اقتطاع مال بغير حق. 

شعبة من الإيمان: الشعبة: الطائفة من كل شيءوالقطعة منه. وإنما جعله من الإيمان؛ لأن 
المستحي يمتنع عن المعاصي بحيائه. 

جماع الإثم: جمع الائم؛ لأنها مفتاحٌ كل شر وهي أمّ الخبائث. والجماع بالضم 
فالتشديد: مجتمع أصل كل شيء. 


الباب الأول 1 الجملة الإسميّة 
(۸) الا ناق من الله. 

وَالعُجلة من الشيطان. (رواہ الترمذي) 

(۹) المُؤْمِن غرّكريم. 

والفاجر خب لئیم. (رواه أحمد والترمذي» 

(۱۰) الظلم ظلماتٌ يوم القيامة. «مفوعيم 

(۱۱) البادی بالسلام بري من الكبر. «ره‌لييتي 

(۱۲) الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر. رروه سل 


الأناة: کقناة: الحلم والوقارءوالرّجل الأني كثير الحلم (قاموس). 

اك و وہب 
المؤمن غر كريم: بكسرالغين المعجمة وتشديد الراء المهملت أي لیس بذي مكرء فهو 
ینخد ع لا نقیادہ ولينه» وهو ضد الخبء أي المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة 
للشرٌ وترك البحث عنه لم يجرب بواطن الأمور» ولم يطلع على دخائل الصدور؛ فهو 
سليم الصدور» حسن الظن بالناس» وليس ذالك لجهل منه بل لکونه كريماً. وهذا يكون 
في أمور الڈنیا وما يتعلق بحقوق نفسه» وِيّعدَ الأمر في ذلك سهلاً ولا يباليء وأمافي أمر 
الآحرة فهو متیقظ مشتغل بإصلاح دينه والتزوّد لمعاده» ومع ذلك نه 25 بقوله آلایلد غ 
المؤمن من جحر واحد مرتین ن" أنه لا ينبغي له أن یتخدع دائما تعليما للحزم. 
والفاجرخبٌ لنيم: الحب: بالفتح وتشدید الباء المو حدة: ان الذي يسعى بين ن الناس 
بالفسادہ وقد ُكسر خادہ يعني أن الفاجر لاینعد ع؛ لكونه محادعا مفتشا فتاناًغیر مسامج 
في حق نفسه. واللتيم: فعيل من لوم يلؤم ككرم یکرم» مصدره اللؤم وهو ضد الكرم» جمعه 
لعام ولؤماء ولؤمان. ظلمات: أي سبب للظلمات لأهل الظلم كالعمل الصالح سبب 
للنورء و قیل: المراد بالظلمات الشدائد. 

الدنياسجن المؤمن: لأنها ضيقة على المؤمن يريد الخروج منها دائماً إلى فضاء القدسء 
والكافر يتمنى الخلود فيها؛ لركونه إليها فينهمك في التمتع بهاء ويريد أن يحصل له كل لذة منها 


الباب الأول 3 الجملة الإسميّة 


(۱۳۲( السَواك مُطهرةٌ للفم ومرضات للرّبَ. (رواه البيهقي) 


بفتح الميم مصدر ميمي بمعنی اش الفاعل وكذا المرضاة 


)١5(‏ اليد العليا حير E‏ السفلى. (البخارى ومسلم) 
)1١5(‏ الي اشد من الزن ٠‏ (رواہ البيهقي) 


۱1( الطهور شطرالایمان . روهشم 
(V۷)‏ القرآن حجة لك أو عليك. (رواہ مُسلم) 


أت بي حجة إن علمت به رر ' فيخاصمك 


(۱۸) الجر مزا میرالشیطان. «روهشدم) 

)۱٩(‏ النساء حبائل الشیطان ٠‏ (رواه‌رزین) 

(۲۰) الطاعم الشاك ر کالصّائم الصّابر. ووەسنی 
(۳۱( الاقتصاد في التفقة نصف المعيشة. (رواه البيهقي) 
(۲۲) والتودد إلى الناس نصف العقل. ررواء لیتی) 
(۲۳) التائبٌ من الذنب کمن لا ذنب له. ررواه ابن ماح 


في عدم المؤاحذة 


(؛ ۲) الكيّس مَن دان نفسه وعمل لمابعد الموت» 


للرّب: رواه أحمد» والشافعي» والدارمي» والنسائي» ورواه البحاري مل" في صحیحه 
بلا إسناد. الغيبة أشد من الزنا: رواه البيهقي في شعب الایمان وتمامه: قالوا یارسول 
الله! كيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: "فان الرّحل ليزني فيتوب الله عليه» وان صاحب 
الغيبة لا يغفرله حتى يغفرها له صاحبه" . 

النساء حبائل الشيطان: لأنه يصطاد بهن الرّحال» ويجعلهن أسباباً لإغوائهم. 

الكيّس: بفتح الكاف وتشديد الياء أي العاقل الحازم المحتاط. 

من دان نفسه: أي أذلّها وغلب عليهاء وحعلها مطيعة لأمر الله (عرّوحل) وحاسب 
أعمالها وأحوالھاء وعمل لما بعد الموت. 


الباب الأول ۸ الجملة الإسميّة 
والعاجز من أتبع نفسه هو اها وتمنى على الله ررواه الترمذي وابن ماحم 
)١5(‏ المؤمن مألف ولاخیر فیمن لايألف ولا يۇلف. روه ميتي 


أي محل الألفةوالمحبة ر على زنة المعلوم على زنة المجهو 
0 ( نيت تا في اقب كما يلت لور (رواهالبيهقي) 


1 


(۲۷) اعجار بحشرون يوم لقیمة فجًاراًإلا من اثقى وبر وصدق. 


على وزن المضار ع المجهول في القول 
(رواه الترمذي) 
7 00 ضرغ وا 5 
(۲۸) التاحرٌ الصدوق الأمين مع اَن والصديقين والشهداء. 
كثير الصدق 
(رواهالترمذي) 


(۲۹) آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 


وَإذا اؤتمن خَان. (رواهالبعاري) 
في الا مانة 


(۳۰) الكبائر: الإشراك بالل وعقوق الوالدین؛ وقتل النفس» 
واليمين الغموس. (رواہ البحاري) 


والعاجز : أي البليد الغافل عن المال من أتبع نفسه هواها أي عمل بما أمرته نفسه وتمنى 
على الله من غیرعمل صالح أنه يغفر له. اعلم أن الكيس مقابله الحقيقي ھوالبلید ويستعمل 
العاجز في مقابلته؛ لأن الكياسة تستلزم قوة الرأي والتحاربء والبلادة تستازم العجزفيها. 
التجار: جمع تاحر. فجارا: جمع فاحر من الفجور, وهوالميل عن الصدق وأعمال الخير. 
الا من اتقی: المحارم كالتدليس ونقص المكيل والموزون وبرّفي الیمین وصدق في 
الحدیثء فهر من الأبرار الذين بحشرون مع النبيين والصديقين كمافي الروایة اللاحقة. 
عقوق الوالدين: إيذاء هماوعصيا نهما فیما ليس به بأس في الشريعة. 

اليمين الغموس: هي الكاذبة» وسْمّیت بذلك؛ لإنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 


الباب الأول 3 الجملة الإسميّة 
(۳۱) الب حسن الخلق» والائم ماحاك في صدرك وكرهت 
أن يُطلع عليه التاس. «ره‌سب 


(۳۲) الخلق عيال اللہ فأحبٌ الخلق إلى الله من حسن إلى عياله. 
١‏ (رواهالبيهقي) 


۳۳ الم ۰ ۱ نم لسانه ويده. 
) الاو ونام دن ويده 


ماحاك في صدرك: أي أوقعك في التردّدولم بطمعن قلبك؛ فان ذلك أمارة أن في ذلك 
شيئاً من الائم والكراهة» وهذا في حق من شرح الله صدره ونور قلبه. وهو مخصوص 
بمالم يكن فيه نصّ من الشار ع وإجما ع من العلماء. 

وكرهت أن يطلع عليه الناس: هذه أمارة أحرى لتعرف البرّ والإثم» ومعناه: أنك 
لوأردتٌ أن تعمل عملاً حال كونك حالیا؛ فلووقع في قلبك أنك لو عملته بين أظهر الناس 
لحجلت؛ لاستحيائك منهم أن تعمله» فاعلم أن في ذلك العمل إثما. وهذا أيضاً 
محصوص بما لم یکن فيه نص من الشار ع أوإجماع من العلماء وبما اذا كان الناس أهل 
ورع وتقوى يميزون القبيح من الحسنء فلايرد أن الآثم لايستحي من الآثم بين أظهر من 
هو مثله منغمس في الآثام» فيكون الائم من البر. 

عيال الله : العيال بالکسر: من يعوله الرحل ويقوم برزقه» وهو ههنا مجازواستعارة. 
المسلم من سلم المسلمون: هذه الجملة و کذا ما بعدها من الحمل الثلاث (رواها 
الترمذي والنسائي» والبيهقي» والبخاري) وفي رواية المسلم: "من سلم المسلمون من 
لسانه ويده والمهاحرمن هجر مانهى الله عنه". 

من لسانه ويده: يعني أن الواحب على المسلم أن لايودي أحداً لا بلسانه ولا بيد 
والمراد بذكرهما جميع الجوارح التي يؤذي بها أحد أحداً. وإنما قال كت ذلك ولم 
یقل: لاتوذوا بألسنتكم وأيديكم؛ إظھاراً لشأن الإسلام وبياناً لبعض أوصافه يعني أن 
ذلك مما وجب عليكم إذا آمنتم بالله ورسوله. 

آمنه: كعلمه» يعني جعلوه أمينا وصاروا منه على أمن» ولا يختلج في قلوبهم أنه يجيء 
بمصيبته في أموالهم وأنفسهم. 


الباب الأول 7 الجملة الإسميّة 


والمُجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. 


لأنه جهاد عظيم وقليل من يفوز بهذاالجهاد 


والمهاحرمن هجر الخطايا والذنوب. 


EE اج‎ 


(۳۰) المومن مرآةٌ المؤمن: والمؤمن ن اأحوالمؤ ۇمن» يكف عنه 


ضيعته ويخوطه من ورائه ۰(رواه الترمذي وأبو داود) 


أي ضياعة املا که أي يحفظه في غيبته 


)۳٣(‏ المؤمنون کرجل واحد. إن اشتكى عينه اشتكى کله 


أي کاعضاء ر جا ددر وهو جارف ني معنى الإنشاء أي کونواکذا 


راک رات ی (رواه مُسلم) 


في طاعة الله: أي المجاهد الحقيقى من جاهد نفسه في طاعة الله ولم يصر منقاداً له 
و کل الناس يجاهد النفس» لکن لا في طاعة الله بل لتحصيل متاع الدنياء وليس على 
صراط الفوزوالفلاح إلا من حاهد ها في طاعة اللہ فهوالمجاهد الحقيقي الفائز اد یجد 
ثواب اللہ ویدخل دارالنعيم فيما بعد الموت. وإنما حعله مجاهداً حقيقياً؛ لأنه يجاهد 
نفسه لتحصيل ماغاب عن أعيننا و مالا يحصل في هذه الدار. 

من هجر : الهجرة لغة: التركء والمحبوب منها مايرضى اللہ عزو حل سواء كان ترك الوطن 
اوترك شي آخره وترك الوطن أسهل من ترك الذنوب» ولهذا صار هاجر الذنوب مهاجراً 
حقیقیّاء وهجرته أفضل من هجرة من ترك الوطن ولم يترك الذنوب» كما يفعله الناس الیوم. 
وروی أحمد عن عمروبن عبسة قال: سألت رسول الله 23 أيّ الهجرة أفضل؟ قال: "أن 
تهجرماكرهربك". المدعي: هذا الحديث قاعدة كلية من قواعد أحكام الشريعة. 

المؤمن مرآة المؤمن: أي بريه مافيه من العیوب كالمرآة ترى کل مافي و جه الشخص؛ 
فينبغي أن يميط الأذى والعيب عنه بإعلامه بطريق الإصلاح» لابطريق الطعن والاعتراض. 
ضيعته: الضيعة في الأصل: المرّة من الضياع.(نهايه) ويحوطه: حاط يحوط حوطاً 
وحياطة إذاحفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه. 


الباب الأول :1 نوع آخرمنها. 
(۳۷) السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه» وطعامه» وشرابه. 
فإذاقضى أحد کم زیمت من وجهه فليعجل إلى أهله. روهبحريرشني 
0 نوع آخرمنها 
(۳۸) قفلة كغزوة. ربردوم 
(۳۹) مطل الغني ظلم. (روهالشيعان) 
(۶۰ سيّد القوم في السفر خادمهم. «ليهتي) 
)٤٤(‏ حبك الشي يعمي و یصم.ررره آبرداود) 


من إضافة المصدر إلى فاعله. مفعول 


ر٤٦(‏ طلبُ العلم فريضة على كل مسلم. (البيهقي وابن ماجة) 
(f)‏ ماقل و کفی» خیر مما كثرو ألهى. (رواه أبو نعيم) 


من متا ع الدنيا ‏ عن ذكرالله عزوحل 
وجهه: متعلق بقضى» أي إذا حصل مقصوده من جهته و جانبه الذي توجه إليه» فليعجل 
في الرحوع إلى أهله. 
نوع آخر منها: أي من الجملة الإسمية؛ وهو: الذي ليس المسند اليه في الحملة معرّفا باللام. 
قفلةكغزروة: قفلة: وهوالمرّة» من القفول؛ وهو الرحوع» كغزوة: فعلة من غزايغزو 
غزواً والغزوة للمرّة» وقال في القاموس: غزاه غزواً أراده» وطلبه وقصده کا غتزاه 
و(غزا) العدوّسار إلى قتالهم وانتهابهم» ومعنى الحديث: إن أحرالمجاهد في انصرافه 
إلى أهله كأحره في إقباله إلى الجهاد. 
المطل: التسویف بالعدة والذین؛ ومعنى الحديث: إن مطل المديون الغني ظلم على 
الدائن المطالب لحقه. سيّدالقوم: أي ينبغي لسيّدالقوم أن يقوم بمصالحهم أو أراد أن 
من حدم فهو سیّدھم وإن كان أدناهم منزلة (في بعض الأمور). 
يعمي ویصم: أي يجعلك أعمى عن رؤيته معائبه» وأصم من سماع قبائحه. 


الباب الأول ٦‏ نوع آخرمنها 
(۶ ع) أصدق الرُؤیا بالأسحار. «روهاترمني 

(4۰) طلبُ كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. «ييتی 
(۶7) يد كم من تعلم الق رآن وعلمه. (البخاري) 

43 تال بارا کل حطية. ررزین) 

)۸( اعت ای اللو أدومُھاوإن قل. (البخاري ومُسلم) _ 
)4٩(‏ أفضل الصدقة أن تشبع كبدًا جائعاً. (البيهقي) 

(۵۰) منهومان لا يشبعات: منهومٌ في العلم لایشبع منه» 


أي حریصا 


ومنهرمٌ في لني لایشبع منها. ریینی 


بالأسحار: وإنما كان رؤیا السح رأصدقها؛ لأن الغالب حين السحرأن تكون الخواطر 
محتمعة و لأن المعدة الية» فلا يتصاعد منها إلابحرة المشوشة. 

طلب كسب الحلال فريضة: الحديث. أي بعد فريضة الصلاة والصوم؛ وليس في 
مرتبتهما وقوله: فريضة أي على من احتاج إليه لنفسه أو لمن يلزمه مؤنة» وإنما قلنا ذلك؛ 
لأن كثيراً من الناس يجب نفقته على غيره» فكيف يكون الكسب فرضاً على كل واحد» 
ولذا لم يقيده انب ی بقوله "على كل مسلم". كما قيده في قوله" طلب العلم فريضة 
على كل مسلم". أن تشبع: إسناد مجازي» أي أن تطعم حتى تشبع. 

كبداً: أي ذاكبد, وهو الحيوان ناطقا كان أوصامتاً. 

منهومان: أي حريصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبهما. 

لايشبعان: أي لا يقنعان أبدًا. منهوم في العلم: لأنه في طلب الزيادة دائماً؛ لقوله تعالى: 
َف رب زذني علماکہ :۱4 ولیس للعلم نهاية إذ فوق كل ذي علم عليم. 

ومنهوم في الدنيا: فإنه لایزال ساعياً في تحصيل مالها وجاهها وذهبها وفضّتها. 
لايشبع منها: فإنه كالمريض المشتسقی. وروی الدارمي عن ابن مسعود مه موقوفاً 
"منهومان لايشبعان: صاحب العلم وصاحب الدنياء ولایستویان أَمّا صاحب العلم = 


الباب الأول ۳ نوع آخخرمنها 


(5۱ أفضل الجهاد: برلل بع عبت (الترمذي) 


أي جهاد من قال 


)٥٥(‏ لغدوة في سبيل الله أُورَوحة یاس ان ومافيهًا. (البخاري ومسلم) 
(۰۳) فقیه و احد آشد على الشیطان من ألف عابد. (ترمذي) 

)٥ 50‏ طوبی لمن و جد في صحیفته استغفارًا كثيرًا. (این ماجه) 

(۵۰) رضى رب في رضی الوالد وسخط الب في سخط الوالد. 


(رواه الترمذي) 
(٥ہ)‏ حقّ كبيرالاخوة على صفیرهم» حق الوالدعلی ولده. (ليهتي) 
(۰۷) کل بني آدم حطای وخیر الخخطائر ئين التوابون. (الترمذي) 


=فيزداد رضى الرحمنء وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان".(الحديث أحر حه في المشكاة) 
لغدوة: أي ثواب الغدوة أو الرّوحة في سبيل الله حير من نعم الدنيا كلّها؛ لأنها زائلة 
فانية» ونعم الآحرة كاملة باقية. قال في النهاية: الغدوة: المرّة من الغدق وهوالسيرأوّل 
النهار. والروحة: المرّة من الرواح: وهو السیر في آخرالنهار. 

فقيه واحد: الحديث. لأن الفقيه يعلم مكائده ولايقبل آغوائه ويأمر الناس بالخير 
ويصونهم عن أغوائه. طوبى: طوبى أي الحالة الطيبة والعيشة الراضية. 

لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا: لأنه كان يستغفرالله (عرٌوجلٌ )كثيراً حال 
حياته في هذه الدار. 

كل بني آدم: أي كل واحدمنهم سوى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لکونهم 
معصومين عن الذنوب بإجماع الأمة. التوابون: جمع توّاب» وهو مبالغة التائب» 
أي الرجاعون من المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الإنابة. وإذا أضيف التوّاب 
إلى الله (عروحل) يتعدى بعلى» وإذا أضيف إلى العبد يتعذى بالی» قال الله عزو جل: 
#فنو بوا إلى بار رک فاقوا سکم فلکم کم عند بار تكم اب عَلبِكُمْ) رابقرة:؛» 


الباب الأول 1 نوع آخر منها 
(9۸) کم من صَائم لیس له من صيامه الا الظماء وكم من 
قائم ليس له من قيامه إلا السهر. (الدارمي) 

- من حسن إسلام المرء تر که مالا يعنيه. (الترمذي وأحمد وغيرهما) 


(٠ت‏ ألا كلكم اع وکلم مَسُول عن رعیته. 


(رواه الشیخان والحديث طويل) 


)1( أت البلادللی الله مساحدهاه ا مر البلاد إلى الله أسواقها. 
أي أحب أمكنة البلاد 
(مُسلم) 


0 


)٦٦(‏ الوّحدة خي رمن جلیس السوء. 


بفتح السین ن والضم أي السبی الطامع 
إلا الظمأ: أي العطش و كذا الحوع ونحوهما مما يصيب الصائم بصومه» وحص الظماً 
بالذكر؛ لأن مشقته أعظمء وذلك لأن الصائم إذالم يكن محتسباً أولم يكن محتبّا عن الآثام 
من الزوروالبهتان والغيبة ونحوها من المناهي» فلا حاصل له سوى الجو ع والعطش, ولا 
يتر لب عليه الثواب وان سقط القضای وكذا القائم باللیل إذا لم يكن محلصابل كان مرائيًا. 
السهر: قال في القاموس: سهر كفرح؛ لم ينم ليلاً 
ما لا يعنيه: أي ما لايهمه. وما عممہ و 
القول» والفعل» والفكرء والنظر بأن يكون عيشه بدونه ممکنا. 
ألا كلكم راع: الراعي: كل من ولي أمر قوم وأصله في راعي الغنم؛ رعى الأمير القوم: 
قام باصلاح مايتولاه» والقوم رعية وهو فعيلة من الراعي. قال في النهاية: الرعية كل من 
شمله حفظ الراعي ونظره» وتمام الحديث "فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول 
عن رعیته؛ والرجل راع على هل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة رَاعيه على بيت 
زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيّده ومسئول عنه» 
ألا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيّته". 


الباب الأول 18 نوع آخر منها 
والجليس الصالح خير من الوّحدة. 
وإملاء الخیر حیرمن السّكوت» والسکوث خيرم للاء الشرّ. 


وإملاء الخير إلقائه والتحديث به (البيهقى) 
)٠٦(‏ تحفة المؤمن الموت. «يمتي 
3 06 يد الله على الجماعة. (الترمذي) 
00 ۳ أي ضرره عليه وو باله لانفع له فيه 
عن منکرء أو ذ کرالله. (الترمذدي) 
)٦٦(‏ مثل الذي یذ کر ربه وَالذِي لایذک مثل الحيّ والمیّت. 


لف ونشر مرتب (البحاري ومسلم) 
9 مل لعل افيه کل كر لا قق هي سيل لله 
(أحمدودارمي) 


(1۸) أفضل الذ کر لا اله إلا الله وأفضل الدغاء الحمد لو لزني 
(4) أرّل من بدعی إلى الج یوم القيمة الذين یحمدون الله 
في السرّاء والضرٌاع. «بني 


تحفة المومن الموت: لکونه بابامن أبواب الجنة» لولم يكن الموت لما و صل إلیھا۔ 
أوذكرالله: ظاهر الحديث يدل على أن المباح أيضاً ضرر علیه ففیه تشدید ومبالغق 
وضرره أنه يحاسب عليه» ویوحب قساوة القلب(لمعات) ويصيرمحروماً من الكلام 
المثاب عليه حين التكلم بالمباح منه. 

وأفضل الذعَاء: لأنه سؤال لمزيد ماعليه من النعمة كما قال تعالى لن شکرتم لزید نکم وراهیم:) 
في السرّاء والضرّاء: أي في حالة الرخاء والشدة وفي الأحوال كلها. 


الباب الأول 11 الجملة الاسمية التي دخل عليها لا 
نوع اخر منها 
أي من الجملة الإسميّة وهومّا دخل علیها لا 
۰ لا إيمّان لم اه 
ا کت (السهقي) 


(۷۱)( ولا دين لمن لاعهد له. (الیهقی) 


(YY)‏ لا حلیم 1 ا (أحمدوالترمذي) 
)٣(‏ وَلا حكيم لا ذو تجربة. (أحمدواترمني) 
(۷۶) لاعقل كالتدبير. رليهقي 

(۷۰) ولاورع كالكف. رييتي 


عن أذى الناس وعمانهی الله عنه 


(VT)‏ ولا حسب كحسن الخلق. (البيهقي) 


هوالشرف وما يفتخر به 


(VV)‏ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. (رواه في شرح السنة) 
(۷۸) لاصرورة في الإسلام. رابردوں 


1 ذوعثرة: العثرة: المرة من العثار في الشئ» ومعنی الحدیت: أنه لا يحصل الحلم 
للشخحص ولا یوصف به حتی يركب الأمور فیعثر فيهاء ویستبین مواضع الخطاء فیعفوعنه 
آ کابره ومشائخه» فإذا صار ذاسلطان یعفو عن من يخطىء ويعثر» ولا یغضب بل یحلم؛ 
لأنه كان فیما مضی بمنزلة هذا التحاطي. 

ولا حكيم الا ذو تجربة: يعني أن من ينبغي وصفه بالحکمة هو المحرب فمن لم يجرب 
ال مورو الا شخاص لاتظنه حکیما. ولاورع: الور ع الامتناع والتحرج‌عما لاينبغي. 
لاصرورة: بالصاد المهملة على وزن الضرورةء التبتل وترك النکاح في الاسلام أي لیس 
الصرورة من أحلاق المسلمین؛ بل هو فعل الرّهبان» والصرورة أيضا الذي لم یحج. 


الباب الأول ۷ __الجملة الاسمّية التي خلت عليها حرف إِنَّ 


(۷۹) لا بأس بالغنى لمن اتقى الله (عزوجل). «روه اح 
هد التي دحلت علیها حرف 7 

)إن من البيّان لسحرا. «بساري 

)۸۱( إن من الشعر حکمة. (لبحاري) 

(AY)‏ إن من العلم جهلا. (أبوداوہ) 


لمن اتقى الله: لأنه ينفق ماله في الخير فيثاب» وأمّا الذي لايتقي الله (عرٌوجل) فإنه ليس 
له في المال خیر؛ لأنه ينفقه في المعاصي» فيكون ماله وبالاً عليه. 

إن من البيان لسحراً: من تبعیضیقہ يعني إن بعض البيان بمثابة السّحر في صرف القلوب 
وإمالتها. 

وان من الشعر حكمة: يعني إن بعض الأشعار نافع فيه علم وحكمة يفيد الناس. 

إن من العلم جهلاً: فيه أيضا من تبعيضية» قیل في تفسيره: أن يتعلم مالایحتاج له في دينه 
کعلم النجوم» وید ع مايحتاج إليه من علوم القرآن والسنة» فيكون الاشتغال بمالا يعنيه مانعاً 
عن تعلم ما يعنيه فيكون هلا وقال الأزهري: هوأن لايعمل بعلمه» فيكون ترك العمل 
بالعلم حهلاء ولا يبعد أن يقال في معنى هذه الجملة: إن من العلماء من يحمله علمه على 
المراء والحدال والكبر والإعجاب بنفسه؛ ويمنعه من إصلاح نفسه؛ فكان علمه بمنزلة 
الجهل الذي لا يمنع صاحبه من المهالك. ومن العلم الذي هو أسواً من الجهل علم الذين 
ظهروا في هذا الزمان وادّعوا الاحتهاد» وطفقوا يحرّفون القرآن ظائين أنهم مفسروه» 
ويزعمون أنهم أهل الحق» ونشأ هذا الزعم منهم؛ لأنهم تعلّموا من العربية بعض لغاتهاء 
وحفظوا قواعد صرفها ونحوهاء ولو لم يكونوا عالمين بذلك» لما تركوا مّسلك الصحابة 
ومن بعدهم من السلف الصالحين» ولما خلعواربقة الإسلام من أعناقهم؛ ولكان جهلهم 
خیرالھم وهؤلاء الذين أشرت إليهم هم المنکرون بالأحاديث النبوية. 


الباب الأول ۱۸ الجْملة الاسمَية التي خلت عليها حرف إن 
(AY)‏ وان من القول عیا لا . رأبوداوم 


)<^( إن یسیرالریاء شرك. (ابن ماحة) 


ر أي قليله من إضّافة الصفة ! موصوفها 


(۸۵) إن السعيد لمن نب الفعن ۰ (رواه أبو داود) 


لأن المبتا بالفتنة قلّما ينجو منها 


(AT)‏ 8 المستشار مؤتمن ٠‏ (الترمذي) 
(AV)‏ إن لو لد مبخلة مجبنة. زآحمں 


أي محبته يو رث البخل و الجبن 


(۸۸) إن الصدق طمأنينة. 


وان الكذب ريبة. (أحمد والترمذي) 
ي المرادبه قلق 


« إن اشتعالى حميل تحت الجمال.‎ )۸٩( 


وإن من القول عيالا: أي ثقلاً أووبالا على صاحبه في الدنیا والآحرةء أوعلى سامعه؛ 
لكونه عالماً به» آوغیزفاهم له. 

الفتن: جمع الفتنت تا الامتحان والاختباں كثر استعماله بمعنى الإثم» والکفر 
والقتال» وغيرهاء وقد کثرت الفتن في زماننا هذا و کثرت دعاتهاء فمن الناس من يدعوا إلى 
الإقرار بنبوة الكاذب المتنبّي الكائد القادياني» ومنهم من يدعوه إلى تحريف الإسلام 
ومسخه عن هيئته المأثورة إلى ماتدعوه هواه» أعاذنا الله مما يدعو ننا إليه» فالسعيد من جنب 
۵ یی 0 ماينجومن مكائدهم. 

إن المستشار: وهوالذي طلب الشورى منه أحد في بعض أموره. مزتمن: أي أمين» 
وجب عليه أن یڈ يشير إلى ما يعلمه خيراً لئ فلوأشار عليه بأمر يعلم أن الرشد غيره» فقد 
خانه كما حاء مصر حا في رواية أحرى 

إن الصدق طمأنينة: الصدق والكذب يستعملان في الأفعال؛ والاً قوال» قالوا: معناه أنك إذا 
وحدت نفسك ترتاب في الشي فاتركه» وانتقل إلى مالا تر تاب فيه؛ فإن نفس المؤ من تطمكن بالحق 
والصدق» وترتاب من الكذب والباطل. وهذامحصوص بالقلوب الصّافية من كدورة الهوى. 


ما ۹ الجملة الاسمَيةٌ التي دخلت عليها حرف إن 
0 + درف میم 

(۹۱) إن الرّزق ليطلب العبد کما یطلبه أحله. رسب 

(A)‏ إن الشيطان يجري من الانسان مُجری الدم. (البخاري ومسل 
(۳) ان لكل أمّة فتنة وفتنة أمَتي المال. ہنی 

(45) إن أسرّع الذعاءإحابة دعو غاب لاقب رت 
)۹۰٥(‏ إن الرّجل ليحرم الرّزق بالذنب يصيئه. (ابن ماحة) 

(45) إن نفسًا لن تموت حتّی تستكمل رزقها. رروەنی شرح سم 
(۹۷) إن الصّدقة لتطفئ غضب ارب وتدفع ميتة السّوء. «رني 


شرة: بکسر الشين المعجمة وتشديد الراء آخره تاء» الحرص والنشاط. 

والفترة: الضعف فتر أي سكن بعد حدة ولان بعد شدة» ومعنى الحديث: أن الإنسان 
يبالغ في أول الأمر في طاعة وعبادة ثم لايزال يفترفي عمله ويضعف» وليس هذا بكمال» 
وإنما الكمال التوسط والقصد في العمل» والاحتراز من الإفراط والتفريط كليهما؛ ليدوم 
العمل. ولفظ الحديث بكماله "إن لكل شيءٍ شرة ولكل شرة فترة فان صاحبها سدد 
وقارب فارجوه وإن أشيراليه بالأ صابع فلا تعدوه". 

مجرى الدم: أي كجريان الدم في بدنكم حيث لا تدرونه؛ فإنه الوسواس الحتاس الذي 
يوسوس في صدورالناس. فتنة أمتي المال: تفتن بها وتمتحن هل تعمل فيه بحق الله أولا. 
ميتة السّوء: بکسر الميم وسكون الياء أصلها موتةہ مصدر للنوع کالجلسةء والمراد 
بميتة السوء الحالة السيئة التي یکون الرجل عليها عند الموت مما يؤذي إلى كفران النعمة 
من الآلام والأوجاع المفضية إلى الفزع» والجزعء والغفلة عن ذكر الله (عزو حل). ومنها 
موت الفجاءة وسائر مايشغله عن الله ممًا يؤدى إلى سُوء الاتمة أعاذنا الله منها. 


الاب الأول 13 


(۹۸) إنك لست بخير من أحمر ولا أسود الا أن تفضله بتقوی. 


(رواه أحمد) 
(۹۹) إن الله لاينظر إلى صو رکم وأموالكم ولكن ينظرٌ إلى 
قلوبكم, وأعمالكم. (رواه مسلم) 
ج )١‏ ان من المع وف أن تلقى أحاك بوجه طلق. (رواه أحمد والترمني) 
(۱۰۱) إن أولى لاس بالل مَن بدأ بالسّلام. (الترمذي) 
۸۰۲ إن الّبا وان كثر فان عاقبته تصير إلى قل ا 
(۱۰۳) إن الغضب لیفسد الإيمان كما يُفسد الصّبر العسل. 


ر 
)٠١ ٤(‏ إن الصدق برّء ون ابر يهدي إلى الجنّة. رمسم 
(۱۰۰) ون الكذب فجُورء ون الفجور يهدي إلى التار. سب 
)٠١5(‏ إن الله حرم علیکم عقوق الأمَّهات» و وأدالبنات» 


(البيهقي) 


بتقوى: معنى الحدیث: أن الفضيلة ليست بلون دون لون» وإنما الفضيلة بالتقوی؛ فان 
من اتقى الله عرو حل» واحتنب المحارمء وانتهى عمّا نهى من الآثام» فهو الأفضلء وقال 
الله عزو حل: ن کر مک عند اس اقا ک4 (الححرات: 6۱۳ 

إلى قلوبكم: أي إلى مافيها من اليقين أو الصدق أو الإخلاص؛ وقصد الرياء والسّمعة 
وسائر الاحلاق المرضية والأحوال الرديةء وأعمالكم من صلاحها وفسادهاء فيجازيكم 
على أوفق ذالك. إلى قل: بضم القاف من القلة كالذل والذلة. 

وأدالبنات: دفنها وهي حيّة» و كان العرب يفعلون ذلك في الجاهلية. من وأديئدوأدا 
فهي وئيدة وموؤودة, ومنه قوله عزوجل: ود مود له «اتکویرن۸) 


الباب الأول ۱ _الجُملة الاسمية التي دَخلت علبها حرف ان 

ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال. 
(البحاري ومسلم) 

(۱۰۷) إن أحبٍ الأعمّال إلى الله تعالی الحُبّ في الله 

والبغض في اللو ری ناوت 

)٠١8(‏ ألا إن الدّنیا مُلعونة وملعون ما فيهاء الا ذکر الله 

وماوالاه وعالم» آو متعلم. (الترمذي) 

(۱۰۹) إن مِمّا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا 

E‏ عزاليكا زک أوصحقا و وف فحنا 


بناه» أو بِينًا لابن السبيل بناه» وا حا أوصدقة آحرجها من 


ماله في صحته وحياته» تلحقه من بعد موته. (ابن ماجة) 


(۱۱۰) إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرخُل الفاجر. «ابحاري) 
(۱۱۱) إن من أشراط السَّاعَةٍ أن يتباهى لاس في المساجد. (ودوم 


ومنع: أي وحرّم عليكم منع ما عليكم أعطاءه» وطلب ما ليس لكم (نهاية) أي بالتجبر 
والا ستکراه, منع بسکون النون وبفتح العين على أنه ماض أو مصدرء وفي رواية منعا 
بالتنوين وهات: بكسر التای اسم فعل بمعنى أعط. 

قیل وقال: أي نهي عن فضول ما يتحدث المجالسون من قولهم: قيل کذا وقال كذا. 

وماوالاه: الموالاة: المحبة بين اثنين» وقد يكون من واحد وهوالمراد ههناء أي وما 
أحبّه الله عرّوحلٌ من أعمال البرو أفعال القرب» أويقال في معناہ: ماقاربه أي ذكر الله من 
ذکر خيرأوتابعه من ابا ع آمره ونهیه؛ لان ذكره يوجب ذلك وقوله ول "وعالم" " بالرقع» 
هكذا في أكثر الروایات والظاهر النصب (كما عند ابن ماجة)؛ لأنه معطوف على قوله: 
"ذکر الله" وهو منصوب على الاستثناء من الكلام الموحبء والرفع على تقدير أن يقال: 
ملعون ما فیها لا يحمد إلا ذكر الله وماوالاه وعالم» أومتعلم. 


الباب الأول ۲ نَمَاء الجُملّة الفعليّة 
و | فعا 


(۱۱۲) إنما شفاء العی السوال. رروهابردوم 
(۱۱۳ نما الا عمال بالخواتیم. «لبحاري وسلم) 
)۱۱١(‏ نما القبر رَوضة من ریاض الجنة آوحفرة من حفر النار. 
(ترمذي) 
الجملة الفعليّة 
ره ۱۱) کادالفقرآن یکون کفرا. «ييني 


(۱۱۲) يُبعث كل عبدٍ على مامات علیه. رسلم 


من دینه و نیته 


(۱۷ ۱) کفی بالمرء كذباً أن يُحدث بک ل ما سمع. (سلم) 
(۱۱۸) یغفر للشهید كل شی إلا الدين. سم 
(۱۱۹) لعن عبد الدينار» ولعن عبد الذرهم. نی 


شفاء: أي لا شفاء لداء الحهل إلا التعلم» والسؤال من العالم. 

كاد الفقرأن یکون کفرا: أي سبباً للکفر: لا بالاعتراض على اللہ وبعدم الرضاء بقضائه, 
وإما بالار نداد عن الاسللام إلى الکفر؛ لتحصيل المتا ع والمال من الکفرة. 

كفي بالمرء كذباً أن يُحدث بكلّ ما سمع: لأنه لا بد من وقوعه في الكذب» وفي هذا 
نهي عن بيان مالم يعلم صدقه. 

عبد الدينار: عبد الدينار وعبد الدرهم: هو من جعل المال والمتاع ره وجعله أكبرهمه» 
ومبلغ علمه: وسعيه. إن أعطي؛ رضي» وان لم يعط؛ سخط. 


الباب الأول سن نَا الحملة الفعليّة 


(۱۳۰) حجبت النار بالشهوات» و حجبت الجنّة بالمکاره. 
(البعاري ومسلم) 


(۱۲۱) یرم اب آدم» ويشبٌ منه اثنان: الحرص على المال» 
أي یشیب أي يقوى 

والحرص على العمر. (البحاري ومسلم) 

(۱۲۲) نعم الرحل الفقيه في الدين» إن احتيج إليه» نفع؛ وَإِن 


7 1 السائل والجاهل 
استخني عنه» اغنی نقفسة. ررواه‌رزین 
(۱۲۲) يتبع المیّیت ثلائة» فیرجع اثنان» ويبقى معه واحد: یتبعه 
إلى قبرہ من أنواع الأشياء 


أهلهى وماله» و عمله» فير جع هل وماله» وییقی عمله. ٠‏ (البخاري ومسلم) 


كالعبيد والدواب والسرير 


(4 ۱۲) كبرت خيانة أن تحدث أَحَاك حدیئاً هو لك 


و ال ا نی 20 
مصدق وانت به كاذب. (رواہ آبوداود) 


بالمکاره: جمع مکروه وهو: ما يكرهه الشخصء ويشق عليه فعله. ومعنى الحديث: 
أن الجنة تنال بالصبر على المکاره, وهي: التكاليف الشرعية؛ فإنها كبيرة على الأنفس. 
وحجبت النار بالشهوات» أي ہما تشتهيه النفس» وتستلذ به كشرب الخمرء والزتاء 
واستكثار المال بالحرامء وغير ذلك. فمن أراد الفوزء فتح باب الجنة باقتحام المكاره؛ 
ليدخخل فیھاء وترك حجاب النار سالماً؛ لينجو منها؛ لأن من هتك الحجاب وصل إلى 
المحجوب. أغنى نفسه: عن الناس بعدم طلبه منهم متاع الدنیا. 

أن تحدث: فاعل كبرت» وأنثه باعتبار التمييز (وهو لفظ خيانة)؛ إذ هو الفاعل 
حقيقة وقيل: بتأويل الحصلة. ومعنى الحديث: كبرت الخيانة منك في حق أُحيك إذا 


حَدئنه حدیناً هو يصدقك فيه ويعتقدك صادقا وأنت فيه كاذب. 


الباب الأول ۲٤‏ الجملة الفعلية التي في أوَّله "لا" التافية 


(5؟١)‏ بعس العَبدُ المُحْتكر. إن أرخص الله الأسعار 


جمع سعر بهندي بهاژ 


حزن؛ وان أغلاهاء فر ح. یہی 
نوع آخرمن الجملة الفعلية 
وهومّافي وله لالافية 
)۱٢١(‏ لا يد حل الجنة قتات. (لبعاري ومسلم 
(۱۲۷) لا يدل الجنّة قاطع. (لبعاري وسل 


أي قاطع الرحم 


(۱۲۸) لیلد غ المؤمن من خحر وَاحدٍ مرّتين. «لبخاري وسلم 
(۱۲۹) لایدخحل الجنة مَن لايأمن جاره بوائقه. روه‌س 
(۱۳۰) لایدخل الجنّة حسد غذي بالحرام. «يمتي 


المحتکر: احتکر الطعام: اشتراه وحبسه؛ ليقلّ في السوق فيغلو. وأصل الحکر الجمع 
والامساك (من النهاية) والمحرم منه هو في الأقوات حاصةء بأن يشتري الطعام» وینتظر 
الغلاء لبیعه» والناس في مسغبة ومحاعة و احتیا ج إليه. 

قتات: قال في القاموس: رحل قتات وقتوت: نمام» أويستمع أحاديث الناس من حيث 
لایعلمون سواءنمها أو لم ینمھاء وفي مجمع البحار: التمام: من يكون مع المتحدئین 
فينم عليهم» والقتات: من یستمع على القوم وهم لا یعلمون ثم ينم» والفتاش: من یسئل 
عن الا خبار ثم ینمها. 

لا یلد غ المزمن: يعني أنه ينبغي للمومن أن یکون حازماً محتاطاً حيث لاينخدع من 
شخص واحلٍ مرتین. فإذا حدعه أحد مرّةء ینبغی أن يكون على بصيرة حتی لاینخد ع منه 
مرة آحری. بوانقه: حمع بالقق وهي: الداهية أي غوائله وشراره. 


الباب الأول 56 الجملة الفعلية التى فى وله "لا" الثّافية 
(۱۳۱) لايؤمن أحدكم حتّی يكون هواه تبعاً لما جئت به. ورەدری 
(TY)‏ لایحل لِمُسلم أن برو ع مُسلماً. (أبوداود) 


أي يخحوف 


۳۳ لا تدخل الملائكة بيتافيه کلب ولا تصاوير. بعري رسلم 
(۱۳4) لا یومن آحد کم حتی أكون آحب الیه من والیه 
وولده» والناس أجمعين. (البحاري ومسلم) 

(۱۳۰ لا يحل لملم أن يهج رأخاه فرق ثلاث فمن هجر 
فوق ثلاث فمات» دحل التار ٠‏ (رواه آحمد وآبوداود) 


۱۳۹ ل ۱ حمة إلا ۰ (رواه أحمدوالترمذ 
) ھت من شقي. و والترمذي) 


(۱۳۷( آل ل ر ا ت نفي منه. (البيهقي) 


لایژمن إلخ: الحدیث: رواه في شرح السنة وقال النووي في آربعینه: هذا حديث 
صحيح وبيناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

لاتدخل الملائكة: أي ملائكة الرحمة لا الحفظة» وملائكة الموت» وفيه إشارة إلى 
كراهتهم ذالك أيضاً لکتهم مأمورون ویفعلون مايؤمرون (حاشية المشكاة من المرقات) 
أحبت إليه: المراد به حب الاحتيار المستند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد؛ لا حب الطبعي. 
وحاصله ترجيح حانبه يتفي أداء حقه بالتزام دينه وت رجيح طريقه على کل ما سواه. 

أن يهجر أخاه: أي أن يترك كلامه» ومجالسته» ومصاحبته» والهجران المحرم هوما إذا كان 
الباعث عليه وقوع تقصیر في حقوق الصحبةء والاحوة وآداب العشيرة» دون ماکان ذلك 
في جانب الدين فان هجرة أهل البلٍ ع» والاً هواء والمعاصي مشروعة في الدين» كما هجر 
النبي 5د كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلّ و اعن غزوة تبوك حمسين يوماً. 


الباب الأول 02 صيغ الأمروّالتهي 

(T۸)‏ لاتصحب الملائكة رفقة فيها کلب ولاجرس. سم 
صيغ الأمروالنهي 

(0۳۰ بلغواعتي ولو آية. (البحاري) 

(۱۰ آنزلواالتاس متازلهم. ی 

)١ 41‏ اشفعو افلتؤجرُو ا. «بحاري وسلم 

)۱٤١(‏ قل آمنت بالل ثم استقم. رسب 

(EY)‏ دع مايرييك إلى مالا يريبك. (رواه أحمد والترمذي) 

١ ٤ ٤(‏ )تق الله حيث ما کنت وأتبعالسيكة الحسنةتمخها. فسدرريني 


ولا جرس: بفتحتین: ما يعلق بعنق الابة وغيره فيصوت. وجاء في رواية الحرس مزامير 
الشيطان؛ وفي رواية أخرى "مع كل حرس شيطان". 

أنزلواالتاس: أكر مواكل شخص على حسب فضله» وشرفہہ ولا سووابین الشريف» 
والوضيع والخادمء والمخدوم. فلت جروا: الفای واللام کلتا هما مقحمتان للتأكيد؛ إذ 
يكفي أن يقال تو حروا مجزوماً؛ لكونه جواب الأمر. 

قل آمنت باله ثم استقم: أي آمن باله إيماناً صادقاً نم استقم على الإيمان» وعلى مابقتضیه 
الإيمان» وطالب منك فعله فان الاستقامة هي الأصل في الإيمان» والاعمال, قال الله عزو حل: 
ار ۳ دقاو ا رہن ی اتقام وافلا خرف عَلیهمء 7 (الاحقاف: ۱۳) 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت يا رسول الله! قل لي في الاسلام قولاً لا أسئل 
عنه أحداً بعدك» وفي رواية غيرك قال: "قل آمنت بالله ثم استقم". (مسلم) 

اتق الله: هذه الحملة واثنتان بعدها رواها أحمد والترمذي والدارمي. وعن أبي ذر بش 
قال: قال لي رسول #: "انق الله حیثما كنت؛ وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء وا 

الناس بخلق حسن" . 


الباب الأول 1 صیغ الأمروالنهي 
(55 ۱) وخحالق التاس بخلق حسّن. «اترمني) 

)١579‏ لا تصاحب الا مؤمنا. 

ولایاً كل طعامك إلا تقي. (الترمذي وغيره) 

57 ۱) أذ الأمانة إلى من ائتمنك. 

ولا تخن من خانك. (الترمذي) 

)۱٤۸(‏ لیزدن لَکم خيّاركم. 

لمکم قرّائكم. رابودوں 

0:٩‏ لا تأذنوالمن لم يبدأ بالسّلام. (لسهتي) 

(۱۵۰) لا تنتفوا الشيب فإنه ور المُسلم. ردو 

لا تصاحب لا مؤمنا: أي لاتقصد لمصاحبتك إلا المومن» وجنب نفسك عن مصاحبة 
الكفرة» والفجرق وأهل النفاق. 


ولا يأكل طعامك الاتقي: أي لاتطعم طعامك إلا من اتقی الله (عرّوحل) في أحواله» 
وأعماله» والمراد طعام الدعوة, لا طعام الحاحة؛ فان (طعام ذي الحاجة وان کافراً 
لیس من المنهي عنه. أدّالأمانة إلخ: هذا وما بعده حدیث واحد أخرجه الترمذي. 

ولا تحن مّن خانك: تنبيه على رعاية مکارم الأخلاق والاحسان إلى من سای وعدم 
مقابلة السیئة بالسيئة. 


خياركم إلخ: هذاوما بعده حديث واحدء أخر جه أبوداود. 


الباب الأول 14 صیغ الأمروّالتهي 
روا EE‏ 7 
(۱۰۱) ازهد في الدنیاء يُحبّك الله وَازهد فيما عند التاس› 
أعرض عنها 7 7 3 
يُحِبّك الثاس. (رواه الترمذي وابن ماجة) 
و 2 5 2 
٠ ۲(‏ 0 كن في الدنيا كأنك غريب» اوعابرسبيل. (رواه البحاري) 
مسافر 
)1( أعطوا الأحير أحره قبل أن یجف عرقه. (ابن ماحق) 


ازهد في الدنيا يُحبّك اللہ قاله النبي 54 في حواب من قال: یا رسول الله! دني على 
عمل إذا أنا عملته أحبّي الله وأحبني الناسء فقال 5 : ازهد في الدنيا: أي أعرض منهاء 
ولا ترغب في زینتھاء وزهرتهاء ومتاعها؛ فانك إذا انغمست فيها وجعلتها مطلوبة» 
ألهتك عن طاعة الله (عرَّوجل) وعبادته فإذا زهدت فيهاء تفرغت لعبادة الله (عرّوحل) 
ودمت على طاعة؛ فحيثدٍ يُحبّك الله وازهد فيما عند الناس: أي كن قائطاً مما في 
أيديهم» ولاتشرف إلى آموالهم ولا تنزع عنهم ماعندهم. 

يُحبك الناس: أي يحبونك إذافعلت ذالك؛ فإنما هي قليلة وكل الناس يحرص فيهاء 
فأحبّهم إليهم من لا ينازعهم في أخذ أموالهم وأشياءهم وحقوقهم؛ لأنَّ من نازع إنساناً 
في محبوبه» كرهه وأبغضه» ومن لم يعارضه فيه» أحبّه. ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال 
في ذلك: فما هي إلاحيفة مستحيلة» عليها كلاب همهن احتذابهاء فان تحتنبها كنت 
سلماً لأهلهاء وان تجتذبها نازعتك كلابها. وقال الحسن: لايزال الرحل كريماً على 
الناس مالم يطمع مافي أيديهم» فإذا طمع استخفوه» وكرهواحديثه» وأبغضوه. 

كأنك غریب: أي مسافر تروح منهاء فلا تكن مستأنساً بها ولاتتخذها وطناً. 

أو عابرسبیل: أوبمعنى بل للترقي» أي كن كأنك مارعلى طریقء وهذا أبلغ من الغربة؛ 
لأن الغريب قد يسكن في غير وطنه» ويقيم في منزل لساعات» بخلاف المار بالطريق. 
وهذه موعظة عظيمة يفوز من اتعظ بهاء ومن الاتعاظ بها أن لاييني بيوتا كبيرة» ولا يجمع 
متاعاً كثيراً إلى غير ذلك مما يفعله أهل الدنيا. 


الباب الأول ۳ صيخ الأمروالتهي 
(٤ہ‏ 2 ولا تنفرٌواء ویسَرُوا ولا تعسروا. ربدریرسم 
)1°( اق ۴ الديك؛ فإنه يوقظ للصلوة. (رواه أيوداود) 

(<ه ۱) لاتقخذوا الضيعة فترغبُوا في نی ا 

(۱۰۱۷) عالقوا المش کین آوفروا إ اح واحفوا الشوارب. 


e‏ ا 
یہ میں المريض وفکوا الْعَانِي. «بعري 
)۱٥١(‏ 3 یقضیَنٌ حَكم بين اثنين وهو غضبان . (البعاری‌وسلم 
٦٦(‏ 8 و شم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. «رواهاحمم 


(151) لاتسبّوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قَدَمُوا. بعري 
وان كانوا فحاراً من الأعمال و حزائها 

روا ولا تنفرُوا: بشروا الناس بالأجر واللواب ولا تنفروهم» أي لا تحوفوا الاس 

بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلوهم قانطين من رحمة الله وتاركين لأحكامه ظنامنهم أنا 

أكثر نا الذنوب» وصرنا من أهل جھنم؛ فلا ينفعنا العمل الصالح بعده. 

رو و مو جج وچ 

لاتتَخذوا الضيعة: بفتح الضاد: البساتين والمزارع؛ وإنما نهى عن اتخاذها؛ لأنها تلهي 

عن ذكر الله عوحل كثيراً من الناس. 

فكراالعاني: أصل الفك: الفصل بين الشيئينء وتخلیص البعض من بعض» والعاني: هو 

الأسير» أي أطلقوا الأسير. 

ياك : الحديث. قاله النبى 5 لمعاذین جبل له لما بعله إلى اليمن. 

والتنعم: هو المبالغة في تحصيل النعم» وقضاء الشهوات على و جه التكلف. 


الباب الأول 2 صیغ الأمروًالتهي 
(۱۲) تَعاھدوا القرآن. فَوالّذِيْ نفسی بيده لهو أشد تفصّيا 
من الإبل في عقلها. ٠‏ (البخاري ومسلم) 

)٦٦(‏ اعتدلوا في السّجودء وَلايبسُّط أحدكم ذراعیه 
انبساط الکلب. (البخاري ومسلم) 


)١55(‏ مَرُوا آولاد کم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين» واضربوهم 


علیها وهم أبناء عشر سنین» وفرقوا ينهم في المضاجم. (رواه أبوداود) 
أي بين البنین و والب 


(۱۵) لا تحلسواعلی القبور ولا تصلوا إليها. (رواه مسلم) 
)١117(‏ انّق دعوة المظلوم؛ فإنه لیس بینها وبين الله حجاب. 
(لبحاري ومسلم) 
(۱۲۷) اتقوا الله في هذه البهائم المُعجمة فار کبُوها صالحت 
واتركوها صالحة. (أبو داود) 
7 1 5 ۳ کت یر 7 ي اسل ۳ 
(OA)‏ لا یخلون رجل بامرأة» ولا تسافرّن امرأة الاومعها محرم. 
(البحاري ومسلم) 
تعاهدوا القرآن: أي راعوه بالمحافظة» وداوموا تلاو ته؛ للا يذهب عن القلب. 
لهرآشد تفصیا: أي أشد خروجا من الصدورء تفصيت من الأمر: إذا خرحت منه 
وتخلّصت .مر ن الابل في عقلها: فم ي: بمعنی من و العقل: حمع عقال» وهو حبل یشد 
مذررع ا بح [نکم آشداستیاجا لمحافظة الق رآن من احتیاحکم إلى اعتقال الابل؛ 
فان القرآن أشد تعجيلا منهاء وفي رواية آحری للشیخین عن ابن مسعود تر مرفوعاً: 
"استذ کروا القرآن؛ فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم". 
حجاب: كناية عن سرعة القبول. المعجمة: أي التي لا تنطق ولاتقدر على إفصاح حالها. 
فا ركبوها صالحة لل ركوب قوية على المشي» واتركوها صالحة أي أنزلوا منها قبل اتعابها. 


الباب الأول ص صيغ الأمروالنهي 
)١59(‏ لاتتحذوا ظهور دوابکم منابر. ودره 

جمع دابة 
(۱۷۰) لاتتخذوا شيئا فيه الرو ح غرضا. سل 


(۱۷۱) لاتجلس بين رجلین الا بإذنهما. ربردوم 

(۱۷۲) لاتظهر الشماتة لأحيك فير حمه الله ویسْك. ہنی 
(۱۷۳) بادروا بالصدقة؛ فن لام لا يتخطاهًا. (رزین) 
(۱۷۵) اتقوا ار ولویشق تمرةء فمن لم یجد فبکلمة طيبةٍ. (بحاري) 


(۱۷۰) جاهدوا المش ركين بأمّوالکم وأنفسكي وألسنتكم. 
(آبوداوم 

(177) اغضم حمسآقبل حمس: شبابك قبل هرمك» وصحّتك قبل 

سقمكء وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وَحیاتك قبل مَوتك. 


(رواه لترهذي رسا 


منابر: أي لاتجلسوا على ظهورهاء فتوقفونهاء وتحدئون بالبيع والشراء وغير ذلك بل 
انزلوا على الأرض, فاقضوا حاجاتكم ثم ار کبواعلیها إذا آردتم السير. 

غرضا: أي هدفا وهو مفعول ثان للفظ لاتتخذوا. وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه تعذيب 
للحيوان» وإتلاف لنفسه. وجاء في رواية آحری: "أن النبي 25 لعن من اتخذ شیتافیه 
الرّوح غرضا". الشماتة: فرح العدويبلية نزلت على من يعاديه. 

لايتخطاها: أي لا یتجاوزها بل يقف دونهاء ولا تنزل على صاحب الصدقة. 
وألسنتكم: بأن تخوفوهم؛ وتوعدوهم؛ وتحرضواالمسلمين على قتالهم؛ ونحو ذلك. 
اغتدم: اغتنم الشباب والصحة والغنى والفراغ والحيوة کلها؛ لتترود لآحرتك ولا 
تضيّع هذه الحمس باشتغالك في أمور دنياك واتباع أهواء نفسك. 


الباب الأول ۳۲ ليس الناقصة 
لیس الناقصة 
(۱۷۷) لیس الشدید بالصرعة إِنّما الشدید الذي يملك نفسه 


عند الغضب. (ابخاري‌وسلم) 
OYA‏ ليس ما من خَیّب ام رأةً على زو حهاء أو ماغل سیّده. 


(أبوداود) 
(۱۷۹) ليس متا من لم يَرحَمْ صّغيرَناء ولم يُوقِر كبيرناء 
ويام بالمعروف» و ينه غى المنگر. شش 


کو جس ا 
(۱۸۰) لیس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. روه ايهف 
(۱۸۱) لیس الواصِلٌ بالمُكافي ولكن الواصل الذي 
إذا قطعت رحمه وصلها. رروه البحاري 

0859 ليس الموم بالطمّانء ولا باللّعانء ولا القاحش؛ 
وَلاالبذِي. (رواهاترمني) 


بالصّرعة: الباء زائدة على خبر ليس» والصّرعة: بضم الصاد وفتح الراء على وزن مُمَرَة من 
يصرع الناس. معنى الحديث: إن الذى يصرع ليس بشديد ذي کمالء وإنما الكامل في 
الشدة من يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه اذاملكها عند ذلك قهر أقوى أعدائه» وأشر خصومه. 
خيب امرأةً: أي حدع وأفسد: بأن يذكر مساوي الزوج عند امرأته» ومساوي العبد 
عند سيده» أو بالعكس فیبغض هذا ذاك لذالك. 

بالمكافي: أي المجازي إن وصل الأقارب وصل؛ وان قطعوا قطعء ولكن الواصل الذي. 
إذا قطعت: على زئة الماضي المجهول. رحمه: مفعول مالم يسم فاعله» وصلها: أي: الرحم. 
ولاالبذي: فغيل من البذاء: وهو الکلام القبيح. (قاموس) 


الباب الأول ۳۳ الشر ط والجزاء 


(۱۸۳) لیس الغنى عَن كثرةٍ العرض وّلکن الغنى غتی التفس. 


ترتع الخ _ رروا البحاري ومسلم) 
ہپ 2 د و و 7سب 7 مم 4 
)١85(‏ لیس الکذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراء 
ينمي خیرا. «رواء لبحاري رسلم) 
(۱۸۰) ليس شي أكرم على الله من الدعاء. (رواه الترمذي) 
(AT)‏ لت متا من ضرب الخدود» وشقّ الريب ودعا 


حزنا علی موت أحد 


بدعوی الجاهليّة. (رواه البخاري ومسلم) 
(OAV)‏ لیس الخبر كا لمعاينة. (رواه‌آحمد) 
الشرط والجزاء 
عل “م ی 0 5 0 
(AA)‏ من تواضع للو؛ رفعه الله ومن تكبّر؛ وضعه الله. (البيهتي) 


العرض: بالتحريك: متا ع الدنیا و حطامها. 

ولكن الغنى غنى النفس: أي استغناؤهاعن الخلقء وقناعتها بما أعطاها الله عرّوحل. 
وينمي خيراً: بفتح الياء وكسر الميم؛ أي يبلغ هذا مالم يسمع من ذاك: ليصلح بينهما 
كان یقول: هو یسلّم عليك» ويحبّك» ويذكرك بخيرء ونحو ذلك ومذا وإن كان 
بظاهره كذباً لکنه لیس معدوداً في الکذب المحرّم؛ ولذا نفى النبي 4 صفة الكذب 
عنه. وفي رواية آحری مرفوعا: "لايحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرحل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب لیصلح بين الناس".(رواه أحمد) 

الخبر کالمعاينة: بيان لما طبع عليه الإنسان من أنه إذا عاين شیئأء تيقن بوحوده» وفعل ما 
لم يكن يفعله بالأخبار ولوكان المخبرصادقاً. وتمام الحدیث: عن ابن عباس ذا قال: 
قال رسول 5: "ليس الخبر كالمعاينة» إن الله تعالى أخبر موسى ہما صنع قومه في 
العجل, فلم يلق الألواح» فلماعاین ماصنعواء ألقى الألواح» فانكسرت".(رواه أحمد) 


الباب الأول 1 الشرط والجزاء 
(۱۸۹) منم یشکر اناس لم يشكر الله. (أخرجه أحمد والترمذي) 
(۹۰ ۱) من لم یسل الله» يغضب له (لرمني) 

(۱۹۱) من انتهب نهبق فلیس منا. (رواہ الترمذي) 

)۱٩۲(‏ من دل على حير فله مثل أحر قاعله. رسلء 

(۱۹۳) من حمل علينا السلاح» فليس منا. «لبحاري» 

٤(‏ ۱۹) من صمت» نچا. (رواه أحمد والترمذي) 

)۱۹٩(‏ ومن تشبّه بقوم فهو منهم. روهاردوه 

)١97(‏ من يحرم الرّفق» يُحرم الخير. روسل 

(۱۹۷) من راد الح فلیعجل. روہ/ردوم 


(۱۹۸) من و فلیس منا. ررواهسلې 


لم يشكر الله : لأن الله تعالى أمر بشكر الذين هم وسائط في إيصال نعم الله تعالى إليهم» 
فمن لم يطاوعه فيه» لم يكن مودیاً لشكره تعالی أوأراد أنه إذا لم يشكر الناس مع 
حرصهم على ذلك» لم یشکر الله الذي يستوي عنده الشكر وعدمه. 

من لم يسأل الله: استنکافا ل قال الله عزوجل: #وقال 
تیش ات رن یو َسْتَكبرُون ع عبادتي سید شلون جهنم eT‏ 
قیل: إن المر ادبالعبادة ههنا الدعاء. 

من صمت : أي سكت عن الشر وما فيه إثم. نجا: من آفات الدارین؛ وفازء وظفر. 

من تشبه بقوم: أي شبه نفسه بقوم کالکفار» والفجار و الصلحای والأبرار. 

فهو منهم: أي من حزبهم ومعهم في الأجر والوزر. وهذا عام في الأحلاق» واللباس» 
والصورة» والهيئة» وغير ذلك. 


الیاب الأول ۳۵ الشرط والجزاء 
(۱۹۹) من جهز غازیاً في سبیل الله؛ فقد غزاء ومن 
حلف غازياً فى آهله؛ فقد غرًا. رروه البخاري وسلې 


أي صار حلفا له في إصلاح حال عياله وأهله ا ا 7 7 
(۲۰۰) من سكن البادية؛ جَفاء ومن اتبع الصيد؛ غفل» ومن 
أتى السلطان؛ افتتن. (رواه أحمد والترمذی) 


رگ هم ق8 ۳ ۳ رز 7 
(۲۰۱) من صلی يرائي؛ فقد آشركث ومن صام يرائي؛ فقد 
أشرك» ومن تصدق يرا فقد آشرك. رام 


(۲۰۲) من رغب عن سنتي» فليس مني. «ابعاري) 

(۲۰۲( مَن‌عَرّی تکلی» کسي بردآفي الجنة. راہن 
(۲۰4) من قتل مُعامدا لم يرح رائحة الجنّة. «بعري 
E O‏ 


من سكن البادية جفا: أي صار غليظ القلب وقاسيه؛ لعدم المخالطة مع أهل العلم 
وفشو الجهالة فيهم ومن اتبع الصيد لعبّا ولھوّاء غفل عن الطاعات» ولزوم الجماعات. 
وهذا تنبيه لمن اعتاده, وانهمك فيه. ومن أتى السلطان افتعن: أي وقع في الفتنة. 
والمراد بالسلطان الجائر الغافل عن أحكام الشريعة المطهرة. 

أشرك: وهوالشرك الأصغر. وإنما حعله شركا؛ لأن المرائي يشرك في عمله غيرالله 
عرٌوجل قال النبي مُث "إذاجمع الله الناس يوم القيمة ليوم لاريب فیه نادى مناد من 
كان أشرك في عمل عمله لله أحداًء فلیطلب ثوابه من عند غیراللہ؛ فان الله أغنى الشركاء 
عن الشرك". (رواه أحمد) 

لم يرح رائحة الجنّة: اي لم يشم رائحة الحنة. يفقهه في الذین: أي يجعله عالماً 
فقيهاء يفقه: من التفقيه وهو التفهيم. 


الباب الأول ۳1 الشرط والجزاء 
(۲۰) من صلی على واحدق صلی الله عليه عشرا. رسب 
(T°‏ من بنى له مسجد بتی اه له بيتاًفي الجنة. (رواہالبخاري ومسلم) 
(۲۰۸) من صنع له مَعرُوف» فقال لفاعله: جَرَاك الله حيراء فقد أبلغ 
في‌الشناء. (رواه الترمذي) 
۹٢ ۳ ۹(‏ من كان ذاوّجهين في الدنیاء كان له یوم القيامَة لِسان من نار . 
(الدارمي) 
(۲۱۰) من رأى عورّةفسترهاء كان کمن أحبى مومُودة. ہنی 
(۲۱۱) من خزن لسانه» ستر ال عورته وَمَن کف غضبه» کت 
الله عنه عذابه یوم القيامة» ومن اعتذر إلى الله قبل اللّ“عذرہ۔ (لسهتي) 
(۲۱۲) من سل عن علم علمه ثم كتمه» آلجم يوم القيامة 
بلجام من نار . (رواه آحمد والترمذي) 
۳ وھ أشا أخيه بأمر يعلم آن اف ه» فقد 
000 پت احم بات ہو جر في قر 
خانه . (رواءأبوداودم) 
عورة: العورة: ما يحب سترها من الأعضاءء وما یکره الإنسان ظهوره من العيوب» 
والنقائصء وهذا هوالمراد ههنا. وقوله يتك کمن أحيا موعودة کمن أخرجها حيّةَ من 
قبرها؛ وذلك لأن المرء اذا اطلع على عيبه قديرجّح الموت حیای فإذا ستره عليه أحد» 
صانه كأنه أحياه. 


ن علم علمه: المراد باالعلم ههنا ما يحتاج إليه السائل فى أمردينه. ثم كتمه أي أحفاہ لحم 
عن ج إليه السائل في أمردينه. ثم کتمهء أي أحفاه الحم 
أي أدحل في فيه لجام بلجام من نار مکا فاة له حيث ألجم نفسه بالسكوت حين سئل. 


الباب الأول ۳۷ الشرط والجزاء 


٤(‏ ۲۱) من تحلى بمالم یعط كان كلا بس وبي ژور. (ترمني) 
(۲۱۵) من تمسك بسنتي عند فساد أَمّتيء فله أجرٌ مائة شهید. 

(رواه البيهقي) 
(۲۱۰) من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً سول اللہ حرم الل 
عليه الثار. «روه‌سنم 


۱۷ ۲( من أفتى بغير علم» كان إثُمه على من أفتاة. (رواہ أبوداود) 

(۲۱۸) من وقرصاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسّلام. 
(رواه البيهقي مرسلاعن إبراهيم بن مّيسرة) 

(۲۱۹) من أحدث في أمرناهذاما لیس منه» فهورد. ررمبعريرسم 


(۲۲۰) من يضمن لي مابین لحيّيه وما بين فخذيه؛ أضمَن له الجنة. 
(رواه البحاري) 


(Y1)‏ من ات لیے وأبغضٌ 7 وأعطی 7 ومنع لله فقد 
استکمل الایمان. (رواه آبوداود) 

من تحلی: أي تزين» وأظهر من نفسه ما لیس لها. كان کلابس وبي زور: أي كان 
حداعه عظيماً» وصار من أسفله إلى أعلاه كذباً وزوژاه کمن لیس ثياب الزهاد رياءً. 


فهورد: أي الذي أحدثه مردود علیه. والمعنى أن من أحدث في الاسلام ریا لم يكن له 
من الكتاب» أو السنّة سند ظاهرء أوخفیٌ ملفوظ أومستنبط» فهو مردود عليه؛ فان 


الإسلام قد كمل واشتهر وليس لأحد أن يزيد عليه أوينقص منه. 
أظله الله أي وقاه الله من حرّيوم القيمة» أو أقعده تحت ظل عرشه. 


الباب الأول ف الشرط والجزاء 
(۲۲۳) من کذب على متعمّداء فليتبوأ مقعده من الثار. ررديدري 
(۲۲4) من حرج في طلب العلم» فهو في سبيل الله حتی يرجع. 
(رواہالترمذي) 
(۲۲۵) من ادن سبع ہی ‌مُحتسبا کتب له راءة من‌التار. ررهفرمنيي 
)۲٢٢(‏ من مّات ولم یغزء ولم یحدّث به نفسه» مات على 
شعبةٍ من نفاق. (رواه مسلم) 
(۲۷) من ترك الجمعة من غير ضرورق كتب منافقأفي کتاب 
لایمحی» ولاییدل. (رواه الشافعي) 
(۲۲۸) من لم يدع تول الزوروالعمل به, فليس لله حَاجة 
في أن یدع ام ابه. «لبحاري) 


فليتبوًأ مقعده من التار : أي فليتخذ منزله من النار» والأمر ههنا بمعنی الخبر. 

في سبيل اللہ: أي فله أجر من حرج في الجهاد حتى ير جع إلى بيته؛ لأنه کالمجاهد في 
إحياء الدين» وإذلال الشيطان»واتعاب النفس. نفسه: منصوب على أنه مفعول به أو 
بنزع الحافض أي في نفسه؛ وفي نسخة: بالرفع على الفاعلية» أي ولم بخطر يباله قط 
أن أغزوٌ وفي الحديث: أنه لابد للمومن أن ينوي الجهاد بأنه إذا وقع يجاهد. 

الزور: وهو ما فيه إنم؛ أي من لم يترك القول الباطل من الكذب» وشهادة الزور: ويمين 
الغموس» والافترای والغيبة» والبهتان» والقذف» والسبّء واللعن» وأمثالها مما يحب 
عليه الاجتناب منهاء ويحرم عليه ارتكابها. والعمل به: أي بالزور يعني الفواحش من 
الأعمال؛ لأنها في الإثم كالزور. فليس لله حاجة: أي التفات ومبالاةفي أن يدع 
طعامه؛ إذ ليس المقصود من مشروعيته الجو ع والعطش» بل مايتبعه من کسر الشهوات» 
وإطفاء نائرة الغضب. وتزكية النفسء فإذا لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله تعالى 
صیامه ولا ينظر إليه نظر قبول. 


الباب الأول ۳ الشرط والجزاء 
(۲۲۹) من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الل“ثوب مذلة يوم القيامة. 
(رواه أحمد وغیره) 
(۲۳۰) من طلب العلم؛ ليجاري به العلمای آوليماري به السفهاء 
اویصرف به وجوه الناس إليه» أدخله الله الثار. رروهفرمني) 
(۲۳۱) من تعلم علماً ممّايبتغي به وجه الله لا يتعلّمه إلا صیب 
به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنةیوم القيامة. (رواه أبوداود) 
(۲۳۲) من اتی عرّافا. فسأله عن شئء لم یقبل له صلاة 
أربعين ليلة. (رواہمسلم) 
(۲۳۳) مَن استعاذ منكم الم نايد وا سو ات 
فأعطوه» ومَن دعاکم» فأجيبوةٌ؛ ومن صنع إليكم مَعرُوفاً 


شهرة: أي ثوب تکبرو تفاحرء أو مايتخذ المتزهد يشهر نفسه بالزهد. 

مما يبتغي: أي مما يطلب به وجه الله أي رضاه جل وعلاء وهو علم الكتاب» والسنّة. لا 
يتعلمه حال أوصفة أحرى لقوله علماً. إلا ليصيب: أي لينال به عرضاً بفتح الراء 
ويسكن. من الدنيا: أي متاعاًمنها. لم يجد عرف الجنة: يعني ريحها. ولا يخفى ما 
في الحديث من الوعيد الشديد على عدم تصحيح النية» وعدم إخلاصها في تحصيل 
العلوم الدينية. والناس عنه غافلون. 

من أتى عرّافا: مبالغة العارف؛ والمراد به ههنا من يخبر الناس عمًا غاب عنهم رطبة 
ويابسته کالمنجم والكاهن وغيرهما. لم يقبل له صلاة: أي لا يغاب عليها وان أجزأته 
عن فرض وقته. أربعين ليلة: ذکرالعدد للتحديد أو التكثير. 

من صنع إليكم معروفا: أي حسن إليكم بالقول أ بالفعل. 


الباب الأول 3 الشرط والجزاء 
فکافنوه فان لم تحدوا ما تکافتوه, فادعوا له حتی تروا أن 
قد کافأتموه. روه‌اس 

(۲۳۵) من ری نکم منكرل فليغيّره بيده فان لم یستطع؛ 
فبلسانه» فان ہت فبقلبه وذلك آضعف الایمان. رسب 
(۲۳۰) من أحذ أموال التاس يريد آداءها؛ اُڈی ال عنه» ومن 
أحذ يريد إتلافهاء أتلفة الله عليه. رروءبعری 

(۲۳۰) من أفطريوماً من رمضان من غير رخصةٍ ولا مَرَض» 
لم يقض عنه صّوم الذھر کله وان صَامّه. (رواه أحمد) 

(۲۳۷) من فطر صَائِماأوجهّز غازیّاهفلهمثل أجره. «ررهلييتي 
(۲۳۸) من أطاعني؛ فقد أطاع اللہ ومن عصاني؛ فقد عَصَی اللہ 
ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني» ومن يعصي الأمير؛ فقد عصاني. 


(رواه البخخاري ومسلم) 


فكافئوه: أي حازوه» وأحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم. 

فادعوا له: أي فكافوه بالدعاء. حتی تروا: بضم التاء وبفتحها أي تُظتواء أو تعلموا. 
أن قد كافائمو ۵: أي ادعوا له كرة بعد أخرى حتى تیقنوا أن قد أڈیتم حقه. 

فبقلبه: أي بأن لايرضى به» وذلك: أي عدم الرضاء به والإنكار عليه بالقلب فقط. 
أضعف الإيمان: أي أضعف مراتبه أو المعنى إن ذلك الشخص أضعف أهل الايمان. 
ادى الله عنه: أي أعانه على آدائه في الدنیا؛ ويرضي خحصمه في الآخرة. 

لم يقض: أي لم يجد فضيلة الصوم من رمضان» وليس معناه عدم سقوط القضاء عنه فان 
المرء يحرج به من العهدة كما يخر ج منه بالأداءء وهذا من باب التشديد والتغليظ. 


الباب الأول ٤‏ الشرط والجزاء 

(۲۳۹) من أخذ مِنَ الأرض شيئًا بغير حقه» حسف به یوم 

القيامَة إلى سبح أرضين. «بحاري 

(۲۶۰) من رآني في المنامء فقد رآني؛ فإنّالشيطان لا یل في 

صو ر تي . (رواه لبخاري ومسلم) 

(۲۶۱) من ادعی ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من التار. 
(رواسلم 

)۲٢٢(‏ من صام رمضان إيماناً رٌاحتساباً؛ غفرله ما تقدم من ذنبه» 

ومن قام رمضان إيماناً واحتسابا؛ غفرله ما تقدّم من ذنبه» ومن قام 

ليلة القدر إيماناً واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه. وروا لبخاري وسل 


(۲۳) من أكل من هذه جی و فلا يقر مسجدناء 
فان الملائكة تتأذى مما يتاذى الین تبرش تست 
(۲44) مَن جُعل قاضيًا بين الَاسء فقد ذبح بغير سكين. 

(رواه أحمدوالترمدي) 
)٤٥(‏ من حَلف بغیراللہ فقد أشرك. (الترمذي) 


من رآني إلخ: وفي رواية للشيخين: من رآني» فقد رأى الحق أي رؤيته إياي حق وأمر 
ثابت» وذلك لأن الشيطان لايقد رأن یتمٹل في صورته عقت لا في النوم» ولافي اليقظة؛ للا 
يكذب على لسانه فياتبس الحق بالباطل. وليتبوأ: أمر لفظًا وخبر معنى. 

هذه الشجرة: أي البصل المنتنة أي ذات نتن؛ ورائحة كريهة. ويعم هذا الحكم کل 
شيء مُنتن سواء كان ذهناه أوثوباء أوشيًا آحر. 

فقد ذبح بغير سكين: ليس المراد به هلاك نفسه بل و كناية عن هلاك دينه. 


الباب الأول ۲ الشرط والجز اء 


(57 ؟) من كان یوم باه وَاليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه» وم 
كان یمن بالله واليوم الآخر؛ فلا یُوذحَارہء ومّن كان یمرن 
بالل واليوم الآخر؛ فلیقل راء أولیصمت. :وروه تعره وسيل 
(۲۶۷) من صلی العشاء في جَمّاعة؛ فكأنّما قام نصف الليل» 
ومن مل البح في جَمَاعة+ یکا ما ی الیل کلّه. رره‌سب 
)۸ ۲) من بطأبه عَمله» لم يسرع به تسبه. (رواه مسلم) 


)۲۶٩(‏ من حج له فلم يرفث ولم یفسق» رجع كيوم ولدته آمه. 
(رواه البحاري ومسلم) 

(550) من سال الله الشهادة بصدقء بلغه الله مَتَازل الشهداء 

وَإن مات على فراشه. روه‌سم 

°١ )‏ 0( من كان له شع فلیکر مه. (رواه آبو داود) 

)۲٥٢(‏ من احتبس فرسافي سبیل اللو إيمانا باللہ وتصديقاً بوعده, 

فان شبعه» وریہ وروه» وبوله‌في ميزانه يوم القيمة. «روهبحري) 

من بطأبه: بتشديد الطاء من التبطئة ضد التعجيل به. الباء للتعدية أي من أخخره 

عمله و حعله بطيعا عن البلو غ إلى درجة السعادة» لم يسرع به نسبه أي لم يقدمه 

نسبه ولم يحبر نقيصته؛ إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى إلا بالأعمال الصّالحة» قال 


تعالی: فان اك مک عند الله أتفا کڑھ (الحجرات: 6۳ 


فلیکر مه: تنظیفه بالغسلء والتدهين» والامتشاط. ان شبعه: أي مایرویه وما یشبعه. 


الباب الأول ٣‏ نوع آخر منه 
نوع آخر منه 

(۲۵۳) إِذَاسَتك حسنتك وسَاءتك سیتتلك» فأنت مومن. روەلسم 

)٠١ 5(‏ إِذاوسّد الأمرإلى غير أهله» فانتظر السّاعة. «بحاری) 

(55؟) إذا قضَّى اللّهلعبدٍ أن يمُوت بأرض جعل له إليها حاجة. 


(رواهلترمذي) 
lk (٩‏ توضأتم؛ فابدؤوا بمیّامنکم. روه اح 
(۲۰۷) إذاوط ضع الطعام؛ فا حلعوا نعالکم؛ فإنه أروح لأقدامكم. 


(رواهالدارمي) 
)۲٥۸(‏ إذا كنتم ثلاثة» فلایتناحی اثنان دون الآخرحيّى 
تختلطوا بالثاس؛ من أجل أن يحزنه. (رواہ البخماري ومسلم) 
٩‏ إا طبحت مرقة فأكثر ماءها تماد چیرانك. اش 
(۲۲۰) اذاتوضات قعل أصابع تيك ورجليك. «لترمذي) 
(۲۱) ذالم تستحي, فاصنع مّاشنت ٭ (رواه البخاري) 
)۲٦٢(‏ إذاأكل أحذكمء فلیً کل بیمینه» وإذا شرب فلیشرب يبمينه 


(رواه‌مسلم) 
إذا لم تستحي فاصنع مٌاششت: الأمر بمعنی الخبرآي إذالم يبق الحياء فيك فعلت کل 
مُستقبح و ركبت كل معصيةء وقیل: معناه ينبغي أن تنظر إلى ماترید أن تفعله» فإن كنت 
تستحي من فعله فلا تفعله وإن كنت لاتستحي من فعله فافعله؛ فان عدم الاستحیاء 
علامة کون ذلك العمل حسناً غير قبیح. وهذا لمن كان قلبه سليماً عن آدواء المعاصي» 
ولم يعدم صفة الحياء. 


الباب الأول ٤٤‏ ذكر بعض المغیبّات 
(۷) إذا انتعل أحدكم فئيداً بلیمنی» ولذّا تزع فلیداً 
بالشمال لتکن اليُمنى أوّلهما تنعل» وآخرهما تنزع. روه روسل 
)۲٦٢(‏ إذا دحل أحدكم المسجد. فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس. 


(رواه البخاري ومسلم) 
(۲۲۵) إذا أطالَ أحد کم الغيبة» فلايَطرق آهله لیلا. روه بعري وسلي 
)٦٦٦(‏ إذا دم علی المریض فتفسُوا له في أحله» فان ذلك 
لایرد شيئًا ویطیبٍ بنفیسه. ووه‌ثرمني 
ذکر بعض المغییّات 

التي آحبر لنبی بها وظهرت بعد وفاته صلواث الو وَسَلامُه عليه. 
)0 قال ال وهو سید الصّادقين: "لا يرال من أمتي أمّة قائمة 
بأمر الل لايَضْرّهم من خذلهم» ولا من خالفهم حتى اي أمرُ 
الله و هم‌علی ذلك . «بحاري‌وسلي 

(۲) وقال الثبی : ايكون في آحر الزّمان دَكَالُون کات 
يأتونكم من الأحاديث بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤ کې ی کم 
هم لایضلونکم ولايفتنونكم". ووس 
بأمرالله: أي بأمر دينه من حفظ الکتاب, والستّة, والاستنباط منهماء والعمل بهما. 
لا یضرهم من خذلهم: أي ترك نصرتهم. ولا من خالفهم: في مساعیهم وأعمالهم؛ لکونهم 


منصورین من الله عروحل) غير ناظرین إلى نصرة الحلی. حتى يأتي أمراللہ: أي أحلهم» وقد 
وقع هذامن القرن الأول إلى زمننا هذاء وينجر إلى ماقبيل الساعة إن شاء الله تعالى. 


الباب الأول 29 ذكر بعض المغیبّات 
(۲) وقال التب 35: حير التاس قرني» تم لین يلونهم ثم الذين 
2 یہ e 090 mE‏ ۲ 2 
يلونهم» نم يجي قوم تسبق شهادة احدهم يمينه. ويمينه شهادته. 
(رواه البحاري ومسلم) 
)٤(‏ وقال النبيّ 5 "لياتين على الناس زمان لاییقی أحد إلا 
أكل الرّباء فان لم یکلہ أصابه من بخاره". (رواه أحمد وأبوداود) 
)٥(‏ وقال ای ْدٌ: "إن الدين بدا غريبا وسیمود كما بدأ فطوبى 
للغربای وهم: الذين يصلحون ما آفسد النَاسُ مر بعدي من سُتتِي". 
(رواه الترمذي) 
(ت وقال ال وة: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدُولہ ينفون 
عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين". 
(رواه البيهقي في کتاب المدحل) 
قرني: القرن: أهل كل زمانء وكأنه المقدارالذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في 
أعمارهم وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنة» وقیل: تمانون» وقیل: مائت وقيل: هو 
مطلق من الزمان وهو مصدرقرن یقرن۔ 
تسبق شهادة آحدهم: أي يسرعون في الشهادة» واليمين؛ لقلة مبالاتهم بالدين» وتكثر 
شهادة الزور؛ واليمين الفاحرة في زمنهم. بخاره: وفي رواية: من غباره. 
يحمل: أي يأخذ هذا العلم. من كل خلف: أي من قرن يخلف السلف. 
عدوله: أي ثقاته. ينفون عنه: الحملة حالة أي يطردون عنه. 
تحريف الغالین: أي المبتدعة الذين يتجاوزون في كتب الله وسئّة رسوله عن المعنى المراد. 
وانتحال المبطلين: الانتحال ادعاء قول الغير او الشعر لنفسه قيل: هو كناية عن الکذب. 
وتأويل الجاهلين: أي تاويلهم معنى القرآن والحديث بما لیس بصواب. 


الباب الأول ف ذكر بعض المغييّات 
(۷) وقال النبيّ 3 وق نفسي ده لا تذهب الدنیا حتى يأتي 
على الاس يوم لايدري القاتل فيم قتل؛ ولا المقتول فيم قتل'» فقیل: 
كيف یکون ذلك؟ قال: الهرج القاتل وَالمقتول فی الثار". روسب 
(۸) وقال اي 5: "قارب الزمانء ويقبض العلم وتظھر 
الفتن» ویلقی لش ويكثر الهَرّج". قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل". 
(رواهالبخاري ومسلم) 
(۹) وقال النبيّ تل : "والذي نفيي بيده لاتذهب الدنیا حَتَى 
یمّرالرحل على القبر فيتمرغ عليه» ویقول ياليتني! كنت مكان 
77 رسب 


فقيل كيف یکون: أي فسئل ل عن سببه» فقال: الهرج أي سببه وران الهر ج» 
وهیجانه بالشدة کما قد وقع ذالك في الهند قبل مان سنین. 

الهرج: أصل الهرج: الكثرة» والاتساع (محمع البحار) ويجيئ بمعنی الفتنة» وجاء 
بمعنى القتل أيضاً ركما في الرو اية اللاحقة) لأن الهرج سبب القتل. 

يتقارب الرّمان: هذا الحديث مما اتفق عليه الشیخان: وروی الترمذي عن أنس د قال: قال 
رسول الله ي: "لاتقوم الساعة حتى یتقارب الزمان» فتکون السنة کالشهر والشهر کالحمعق 
وتكون الجمعة کالیومء ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار" ومعنی 
الحديث على مايفسره رواية الترمذي ظاهرفي تقارب الزمان: هو مروره حيث لايدري. 

فیتمر غ: أي يتقلب فوق القبر والتمر غ: التقلب في التراب. 

ولیس به الدین: بالکسر أي العادة يعني يتمر غ» ولیس التمر غ من عادته» وإنما حمله 
على ذلك البلاء والمصيبةء وقیل: المراد بالدین معناه المتعارف أي ليس ذلك التمر غ 
لأمرأصابه من جهة الدين» بل يتمر غ؛ لما اجهدته هموم المعيشة وغیرها. 


الباب الأول ۷ ذكر بعض المغيتات 
57 5 اللہ کی + 5 ای 

(۱۰) وقال النبي "یوشاث أن يأتى على التاس زمان لا بیقی 
من الاسُلام إلا اسمه ولا یقی من القرآن إلارسمه. مساجدهم 

5 5 5 2 و 7 و ا ۶ 
عامرة. وهي خر اب من الهدی» علماژهم شر من تحت ادیم 
السماء. من عندھم تخر ج الفتنة وفیهم تعود". (رواہالبیھقی) 

۳ زی ری اللہ 1 ور سے ا £ 
(۱۱) وقال الب 3: "يكون فی آحر الّمانِ أقوام» إخوان 
5 5 ۰ و 
العلانية» وأعداء السَریرة". فقيل؟ يا رسول اللّه! و کیف يكون ذلك؟ 
3 1 به مه 5 5 3 + ٩۲‏ 
قال: "ذلك برغبة بعضهم إلى بعض» ورهبة بعضهم من بعض . 
(رواه أحمد) 

ولا يبقى من القرآن: أي من علومه ومعارفه. الارسمه: أي الظاهر منه من قراءة لفظطی 
وكتابة حطه» وتحسين قرطاسه» وطبعه؛ ولایتبع الناس أوامره ولا ینتھون عما ينهاهم. 
مساجدهم عامرة: بالأبنية المرتفعة» والجدران المنقوشة والقناديل المعلقة 
وهي خراب: أي غیرعامرة من الهدی؛ لكونها مجالس الغيبةء ومحافل أحاديث الدنيا. 
من عندهم تخر ج الفتنة: لكونهم علماء سوء غير ساعين في إصلاح أحوالهم وإرشاد 
جهالهم؛ وذلك لأن علماءهم ورثوا علوم الدين» فإذا فسدوا بفساد أعمالهم وتركوا 
تبليغ الأحكام» تركهم الناس مخذولين وسبّوهم وشتموهم فأما إذا كان العوام أهل دين 
وديانة» عظموا الدين وأكرموا أهله وإنما يتأتى تعظيم الدين في قلوب العوام إذا كان 
العلماء ساعين لذلك. 
ذلك برغبة: أي بسبب طمع طائفة منهم إلى الأخرى» وخوف بعضهم من بعض. 
والحاصل: أنهم ليسوامن أهل الحب في الله والبغض له تعالى» بل أمورهم متعلقة بأغراض 
فاسدة» فتارة يرغبون في قوم لأغراض؛ فیظهرون لهم صدق المحبة» وتارةً يرهبون من قوم؛ 
فيقولون بألسنتهم: انا معکم ومنكم اتقاء شرورهم مع أن قلوبهم تبغضهم وتعاديهم. 


الباب الأول ۸ ذكر بعض المغیبّات 
(۱۲) وقال التبى گل : "يذهب الصَّالحُون الأرّل فالاأوّلء وتبقى 
حفالة كحفالة الشعيرأوالتمرء لا يباليهم الله بالة. (رواه البخاري) 
(۱۳) وقال النبيّ 8 "لاتقوم السّاعة حتّى يكون أسعد 
۲ 2 وم 2 

الناس بالدنيا لكع ابن لكع". (رواه الترمذي) 

)١5(‏ وقال النبي ات : "يأتي على الناس رَمَانَء الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر". (رواہ الترمذي) 

(۰ ۱) وقال اي ولهُ: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم 

حفالة كحفالة: بضم الحاء بعدها فای وفي نسختة: حثالته بالثاء المٹلئةق معناهما: الرّدي 
من الشی. لا يباليهم الله بالة: من المبالاق بالة» بمعنی مبالاة, مفعول مطلق أي 
لاينظرالله تعالی البهم نظر رحمة؛ لأنهم تركوا الأعمال الصالحة, فصاروا كالردي من 
المتا ع الذي ينبذ ولا یحفظ. 

لکع ابن لکع: أي يم بن ليم وهو غير منصرف؛ للعدل والصفة والمراد به ههنا من 
لا یعرف أصله ولا يحمد خلقه» وقد وفع ذلك في زمننا هذا كما لا یخفیء و آما المغارية 
الأروبيين» فلکثرة ظهورالزنا والفواحش فیهم لایکاد أن یوثق لأحد منهم أنه ابن فلانء لا 
سيّما في بعض الممالك التي قال أُولُوا آمرها: أن المرأة يحل منها الاستمتا ع لكل أحدٍ. 

كالقابض على الجمر: أي كما لا یمکن القبض على الجمرة إلابألم شدید كذالك في 
ذلك الزمان لا يتصور حفظ دينه إلا بصبر عظيم؛ وذلك لتغير أهل ذلك الزمان وتحولهم 
من الدين والإيمان إلى الشر والعصیانء فيشق على أهل الدين مخالطتهم فإذا خالطهم 

أحد من أهل الدين» وبايعهم» وعاملهم بما یأمرہ الشرع الشريف» وحرضهم على ذلك 
سبوه بألسنتهم» ورموه بأبصارهم» وظنوه أحمق. 

تداعی علیکم: بحذف أحد لتّائين من التفاعل أي دعا بعضهم بعضالقتالکي و کسر ش و کتکم. 


الباب الأول 4 ذكر بعض المغیبّات 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها" فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ» 
قال: "بل انتم یوملِ كثير» و لکنکم غفاء کغثاء السیل» ولینرعن ال 
من طُذُور عد وٌكم المهابة منكم, یفن في قلوبکم الومَن'' قال 
قائل یارسُول الله! ما الوهن؟ قال: "خر حت انیا و کراهية الموت! 
(رواهآیودارد) 
)١١(‏ وقال النبىّ نت "لاتقوم السّاعة حتی یحرج قوم 
أ کون بالسنتهم كما تأکل البقرة بالسنعها". راس 
(۱۷) وقال النبي کت انات علي التاس تن لايبالي المرء 


ما أحذ منك آمن الحلال أم من الحرام" ٠‏ رواه البخاري) 


فقال قائل: أي سأل سائل وذلك من قلة نحن فیها يومئذ» ويمكن أن يكون (من) بمعنی (في) 
أي وفي قلة نکون يومئذ. غتاء: بالضم والمد: ما يعمله السیل من الزبد» والوسخ وغيرها. 
وجه الشبه عدم الاعتناء به ودناءة القد و عفة الأحلام. قوله: وما الوهن؟ سوال عن وع 
فأحاب 5 بقوله: "حب الدنيا وكراهية الموت" أي أنه یدعوهم إلى احتمال لد من العدو 
حب الدنياء و حب البقاء فيهاء و كراهية تر کها. (من مجمع البحاربزيادة و حذف). 

ما الوهن؟ : أي ماسبب الوهن؟ قال النبي و : سببه حبٌ الدنیا و كراهية الموت؛ لأن 
من أحبٌ هذه الحياة و کره الموت. لم يتشجع على الجهاد و المقاتلة مع الکفرة. 
بألسنتهم: أي یجعلون آلسنتهم وسائل أكلهم یمدحون الناس أو پذمونهم أو يخطبون 
بملىء أشداقهم تحصيلاً لمتاع الدنیا. قوله ينه كما تأكل البقرة بألسنتها: أي من غير 
تمييزبين الرطب واليابس» والجيد والرّدي» كذالك يأكلون أولئك من غير تمييز بين 
الحلال و الحرام والبقرة ههنا اسم حنس؛ ولذالم يقل: بلسانها بل قال: بألسنتها. 


الباب الأول 0 5 ذكر بعض المغیبات 


7 من أشراط السّاعة أن يتدافع أهل 


و بفتحتين العلامة 


المسجد لا دوق ماما يصلي بهم ٠‏ (رواہ آحمد وأبو داود) 


(۱۹) وق اي : : "إن من أشد متي لي حًا اسٌ يكونون 
تجدات و لفق آي إنه مرفو ع على أنه مبتدا 
يعديو اہر زا بأهله وماله". (رواه مسلم) 
۲ يي ےس سک بي انت واي ۲ 

(۲۰) وقال التب کڈ : ۳ سَيُكون في آخر هذه الأمّة قوم 
لهم مثل أحر آولهم یرون بالمعرُوفء وينهون عن المنک 
ویقاتلون أهل الفتن. (رواه البيهقي في دلائل ابو ة) 

(۲۱) وقال لب 5: " ليأتِينٌ علی التاس زمان لاینفع فيه إلا 


الدینار والذرهم". (روه أحمد) 


أن يتدافع آهل المسحد: أي یدراء کل من أهل المسجدالامامة عن نفسه, ویدفع غيره 
إلى المحراب؛ لعدم عمله بأحكام الامامق ومسائل الصلاة؛ لاشتغالهم بالعاجلة. 
لاينفع: أي لاينفع الناس إلاکسب الحلال؛ ليستحفظهم عن الوقوع في المحرّمات 
والمعاصي» ولايبعد أن يكون معنى الحديث: أنه يكون في ذلك الزمان مدارالأفضلية والتقدم 
في الأمور كلها المال وهذا كما هو ظاهر موجود في زمننا هذاء فان أهل الدنيا الدنية 
وأصحاب المال هم الذين يتقدمون في كل آمر.حتی في الأمور الدينية كنصب الأئمة في 
المساحد» وغير ذلك وقدكان الفقر عندالسلف شيعا يرغب فيه ویقصد وأما اليوم» فصار 
عيبا على أهله وشیناء ومن السلف من كان یستحب المال للعلماء؛ لملا یحقر هم الأغنیای قال 
سفیان الثوري + : كان المال فیما مضی یکره فامًا اليوم» فهو ترس المؤمن» وقال: لولا 
هذه الدنانير لتمندل بناهو لاء الملوك وقال: من كان في يده من هذه (الدنانير أو الدراهم) 
شي» فلیصلحه و لایتلفه فانه زمان إن احتاج کان ول من ہذل دینه. 


الباب الأول 5 ذكر بعض المغیبّات 


(۲۲) وقال ای ےڈ 7: "صنفان من أهل التار لم آرهما: قوم معهم 
سیاط كأذناب البقر» یضربون بها التاس» ونسّاءٌ کاسیّات عاریات 


حمع سوط ظلما و نبرا 


مميلاتٌ مائلات» رووسَهنَ كأسنمة البخت المائلة. لا يدحلن 


الجنّةولا بحدن ريحهاء وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وکذا. 
۱ (رواەمسلم) 
(۲۳) وقال النبئ 5 : "إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 


أي علم الوحي 


العبّاد ولكن ن يقبض العلم بقبض العلمای حتیٌ إذا لم يبق عالمًا اتخحذ 


من الإفمال 
القاس رووسا حا اء فسألوا فأفتوا بغير علم» » فضلوا وأضلوا". 

ي أجابوا وحكموا 
لم أرهما: لعدم ظهورهما الآن ويوشك أن يظهرا. 
ونساء کاسیات عاريات: المعنى إنهن يلبسن رقائق الثياب» فتصف للناظرين حسامهن» 
فهن عاريات في الحقيقة وان كن كاسيات في الصورة؛ أويلبسن یبا قصيرة» للزينة المتعارفة 
في زمنهن» لاللتستر والاستحياء من الرحال» فيبدين ژژوسهن وصدورهنء وسوقھن وهذا 
موحود في زمننا هذا في نساء النصاری» وأما اليوم» فتتبعهن نساء المسلمين؛ ویفتخرن بذلك. 
مميلات: قلوب الرحال إليهن. مائلات: إليهم» أومائلات في مشيهنٌ متبخترات. 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة: أي يعظمن رؤوسهن بلف عصابة» وقيل: يكسرن 
عقاص شعو رهن حتى تتشبّه بالأسمنة. البحت: هي من الحمال طوال الأعناق. 
کذا وکذا: إحمال لمسافة توحد ريح الجنة منهاء وجاءفی رواية للبخاري: إن ريحها توجد من 
مسيرة أربعين حريفا أي عام وفي رواية: سبعين عاماه وفي أخرى: مائة عام وجميع ذلك 
بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال» ويحتمل أن يكو ن المراد طول المسافة لاتحديدها. 
ينتزعه: انتزاعا أي قبضاً بصورة الانتراعء يعني أن الله عزو حل لا يقبض العلم من العباد 
بن يرفعه من بينهم إلى ام وک سم ی تا أي بموتهم وقبض أرواحهم. 
اتخذ الناس: أي اتخذوا الجهال كبراء وزعمای ويختارونهم للإمامة» والارشاد 
والإفتاء» والقضاء و الوعظ والتذكيرء والتبليغ وغير ذلك. 


الباب الأول 9 ذكر بعض المغيتات 
(؛ ؟) وقال النبي : "تعلّمو العلم» وعلمُوه النّاس. تعلّموا 
الفرَائضَء وعلّموها النّاس. سک ی وعَلَّموه الناس. فإني 
امرء مقبوض» والعلم سّينقبض» وتظھر الفتن حتی یختلف اثنان 
في فريضة لایجدانِ ن آحدایفصل بينهما ‏ . (رواهالدارمي) 

ره ۲) وقال ال : "اقرؤوا القرآن بلخون العرب وأصواتهاء 
ویاکم ولخون أهل العشق ولحون أهل الكتايين» وسيجيء 


أي اليهود والنصارى 


بعدي قوم يرجّعون بالقرآن ترحیع الغناء والنوح» لايجاوز 
حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم". 


اقرؤوا القران بلحون العرب: اللحون: جمع لحن أي اقرؤوه على طریقتهم» راعين 
قواعد لسانهم غير متكلفين النغمات. وإياكم ولحون أهل العشق: أي مايفعلونه في 
الأشعار من رعاية قواعد الموسيقي» وكان اليهود والنصارى يقرؤون نحوًا من الغناء» 
ويتكلفون فيها. قوله 75 يرجعون بالقرآن: أي يردّدون الصوت ترجيع الغناء والنوح. 
لایجاوز حناجرهم: جمع حنجرة بمعنى الحلقوم» وهو كناية عن عدم صعود قراءتهم 
إلى مصعد القبول. 

مفتونة قلوبهم: لكونهم محبين للدنياء ومرائين للناس؛ وطالبين لتحسينهم قراءتهم. 
وقلوب الذين يعجبهم شأنهم: أي الذين يعجبهم شأن هؤلاء التالين» وإنما شا ركوهم 
في كونهم مفتوني القلوب؛ لأنهم مثلهم في عدم العمل بالقرآن» یحسنون الصوت 
فحسب» ولايرفعون رأسا للعمل. 


الباب الثاني ِ في الاعات والقصص 
الباب الثاني 
في الو اقعات والقصص 
وفيه أربعون قصة 
(۱) وَعن عُمر بن الختطاب ذه قال: بينما نحن عند رسول الله يل 
ذات یوم إذ طلع علينا رَجُلٌ شديد بیاض الثياب» شديد سواد 
الشعر لايُرى عليه أثر السفرء ولايعرفه ما أحدٌ حتّی جَلس إلى 
اي 5 فاسند كبتيه إلى ركبتيه؛ وضع کفیه على فخذید وقال: 
يا مُحمد!آحبر ني عن الاشلام قال: "السام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّمُحمّدًا رَسُول الله وتقيم الصَّلاةء وتوتي ال کاق 


إذ طلع علينا: أي بَرَرَوظهر من غير انتظار متا رجل: وكان جبریل عفيل. 

شديد بياض الغیاب شديد سواد الشعرلایری عليه أثر السفر: بيان لحالته العجيبة» 
إذ لو كان من أهل المدينة» لكان معروفا فيما بينهم ولوكان مسافرآ؛ لكان عليه أثر السفر 
من درن الثياب وتشنّت الشعر. وفيه تنبيه على أنه ينبغي لمتعلم الدين أن بحسن صُورته» 
ويطهر لباسه» وينظفه. 

ولا يعرفه مّا أحد: فان قلت: كيف عرف عمرد» أنه لم يعرفه أحد منهم؟ آحیب: 
بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلاء إلى ظنه» أو إلى صريح قول الحاضرين. قال الحافظ 
في الفتح: وهذا (الثاني) أولى» فقد جاء في رواية: فنظر القوم بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: مانعرف هذا. 

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه: أي على فحذي نفسه كما هو 
المناسب لهيئة المتعلم» أوعلى فخذي التبي 5 كما جاء مصرّحاً في الروايات» ورححه 
الحافظ في الفتح. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمعلم ان يتواضع للسائل ویصفح عن جفائه. 


الباب الثاني ٥٤‏ في الوَاقعَات وَالقصص 
35 پا EE‏ و ی 1 171 
ونصوم رمضان» وتحج الت إن استطعت إليه سبيلا . قال: 
8 5 ر رو لاو 5 ۶ 
صدقت. فعجبناله يسأله ویصدقه قال: فأحبرنى عن الإيمان. 
7 م و 2 3 5 
قال: "أن تومن باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» وتزمن 
5 مہو لخت م 5 E‏ 5 3 47 
بالقدر خبره و شرّه . قال: صدقت» قال: فاخبرني عن الإحسان. 
۲ 5 ا 2 8 
قال: "أن تعبٔد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك" قال: 
مر مه 1 HM‏ 
فأخبرني عن السّاعة قال: فا المسؤول عنها بأعلم من السّائل". 
آي ا 

قال صدقت : أي ذلك ال حل. صدقت خطاب للب 5 
فعجبنا له يسأله و یصدقه: أي يصوّبه کالمعلم یسل التلميذ عن مسألق ثم یصوب جوابه 
أو يخطه. و سبب التعحب ظاهرء فإنه سأل سؤال المتعلم» وصدق تصديق المعلم. 
قوله: فال: أي ذلك الرلجل. فأخبرني عن الاحسان: هومصدر يتعذى بنفسه و بغيره» 
تقول: أحسنت كذا إذا انقنته وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه تفع والأوّل هوالمراد 
ههنا؛ لأن المقصود إتقان العبادق وهو مراقبة المعبود والإخلاص فيهاء والخشوع وفراغ 
البال حال أدائها. قال : أن تعبد الله كأنك تراه فاد لم تكن تراه فانه يراك: أشار 35 
فيه إلى حالتين: إحداهما. وهي أرفع أن يغلب على العبد مشاهدة الحق جل محده» حتى كأنه 
يراه بعينه» وهو قوله 37 : كأنك تراه. والثانية: أن يستحضرأن الحق مطلع عليه ولايخفى 
عليه شيء من آمره وهو قوله ٥=‏ : فإنه يراك وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله تعالى» 
و خحشیته. وهذامن جوا مع الكلم التي أو تھا د الحاو العا 5 8 (من فتح الباري) 
فاخبرني عن الساعة: أي عن وقت قيامها كما في رواية للبحاري (في كتاب الإيمان) 
متى الساعة. والمراد بالساعة يوم القيامة. قال : :2 محییاعن سؤاله 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: الباء زائدة في خبر ما؛ لتأكيد النفي أي أنت وأنا 
مساويان في ذلكء لاأنت تعلم وقت قيامهاء ولا آنا. ويستنبط منه أن العالم إذاسئل عما لا 
یعلم يلزم عليه أن یصرٌ ح بعدم علمه» ولايكون في ذلك نقص مرتبته» بل یکون ذلك = 


الباب الثاني 56 في ال اقغات والقصص 


قال: فأخبرني عن أماراتها قال: "أن تلدالأمة ربتهاء وأن ترى 
0 0 2 تچ 2 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان". قال: 
ثم انطلق فلبشت ملیا: ثم قال لي: ياعمر! آتدري من السّائل؟ فلت: 
لور سوله أعلم. قال: "فإنه حبریل أتاكم يعلمكم دينكم". (رواہمسلم) 


= دليلاً على مزيد ورعه. وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال کف السامعین عن السوال 
عن وقت الساعة؛ بخلاف الأسئلة المتقدّمة» فان المراد بها استخراج الأجوبة؛ لیتعلم 
السَامعون ويعلمو بها. 

فأخبر ني عن آمار اتها: جمع أمارة بمعنی علامة أي أخبر ني عن علامات تدل على قرب قیامها. 
قال : أن تلدالأمة ربتها: كناية عن عقوق الأولاد فتعامل الأولاد بأمّهاتها كمعاملة 
السّید أمته من الإهانة بالسّبء والضّربء والاستخدام. وتحصیص الأنثى إمالغلبة الجهل 
فيهن» أوللزوم الحكم في الذكر بالطريق الأولى» وقدجاء في رواية للبخخاري (ربّھا) من 
غير تاء التأنيث. وفي معنى الحديث أقوال أ رمن شاء فلي راحع (الفتح) 

وأن ترى الحفاة: جمع الحافي؛ وهو من لانعل له. العراق: جمع العاري؛ أي العاري عن الثياب. 
العالة: جمع عائل» وهوالفقير. رعاء: بالکسر والمدجمع راع. الشاء: جمع شاه. 
يتطاولون في البنيان: أي یتفاحرون» ويتفاضلون في تطويل البنيان» وفي كثرته 
وحسنه» وفي رواية أبي هريرة دشش: "وإذا رأيت الحفاة العراة الصّمّ البكم ملوك الارض" 
قال: أي عمر د ثم انطلق: ذالك الرّحلء وفي رواية أبي هريرة د8ء عند البخاري: 
ثم أدبر فقال وت ردوه فلم یروا شيئا. 

فلبشت مليًا: (قال في القاموس الملیٌ: الهوى من الدهرء والسّاعة الطويلة من النهار) ثم 
قال لي رسول الله 4 : يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: لا أعلم؛ بل الله ورسوله أعلم» 
قال 5 : فإنه حبريل عا أتاكم يعلمكم دينكم بأن تسمعوا أجوبة آسئلته. 


اباب الثاني في لفات والقصص 
(۲) وعن عبدالله بن عمرو فاب قال: رجعنا مع رسول لله ک5 

من مَکة إلى المدينة» حتی إذاكنًا باه بالطريق» تعجّل قوم 
عندالعصر فتوضووّا وهم عجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم رح لم 


حد هاعقب اي 
يمسّها المّاء. فقال 727 الله 3 "وبل اُعقاب 57 
آسبغوا الو ۳ ۲ (رواهمٌسلم) 
أي | کملوه و استوعبوابه الاعضاء 


(۳) وعن أبي در ذه دہ أن النبىّ 2 حرج زمن الشتَاء والورّق 


یتهافت فأخذ بغصنين من شجرة» قال فحعل ذلك نورق 
یتهافت قال: فقال: يا باذرا قلت: لبيك یارسول الو! قال: 'إ ۳ 
تهافتا کثیرا 


العبد المسلم ليصلى الصّلاة» يُريدبها وجه اللہ فتهافت عته 
ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة . روه‌احس 


ویل: الویل: الحزن والهلاك والمشقة من ع العذاب. للأعقاب : حص العقب بالعذاب)؛ 
لأنه العضوالذي لم يغسل» وقيل: اراد صاحب العقب فحذف المضاف 

أسبغوا الوضوء: بإتيان حميع فرائضه وسُنہہ واستوعبُوا الأعضاء غسلاً. (قال في 
القاموس: أسبغ الله التّعمة أتمّهاء والوضوء أبلغه مواضعه» ووفي کل عضو حقه) 

أبي ذر : تن أبو ذر ذف صاحب رسول الله کل اسمه حندب» اشتهر بکنیته» وقوله: 
لبيك يا رسول الله!: هو مأحوذ من لب بالمکان وألبّ إذا قام بە ولب على کذا إذا لم 
یفارقهء ولم یستعمل إلاعلى لفظ التثنية في معنی التکریر أي إبحابة بعد إجابة وهو منصوب 
على المصدرية بعامل لا یظھرء كأنك قلت: لب إلباباً بعد إلباب. (قاله في التّهاية) 


الاب الثاني ۷ في ال اقغات والقصص 
)٤(‏ وَعَن رَبيعة بن كعب ونه قال: كنت أبيت مع رسول اللہ چا 
فاتیثه بووضوءه وحاجته. فقال لي: "سّل". فقلت: أسألك 
مُرافقتك في الجنة قال: "أو غير ذلك ؟ قلت: هو ذاك قال: 
"فأعني على نفسك بكثرة السجود". 

)٥(‏ وعن التعمان بن بشیر لہ قال: "کان رسول الله كلد ليسرّي 
صفوفاه حتّی كأنما يسوّي بها القداح» حتى رأى آاقدعقلاعنه. ثم 
خر ج یوما فقام حتى كاد أن يكبر» فرأى رجلا باديًصدرهمن الصّف' 


كنت أبيت مع رسول اللہ كف أي أنام عنده يلق 

بوضوئه: بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور يقال لما يفطر به ولما 
يتسحربه؛ وبضم الواو التوضي والفعل المعروف نفسه؛ وأصله من الوضاة وهي الحسن. 
وحاجته: أي سائر ما يحتاج إليه من نحو سواك وسجادة (المرقات) 

أو غير ذلك: بسكون الواو وبفتحها أي فمسؤولك هذا أو غير ذلك؛ وعلى الثاني أتسأل 
هذا وغير ذلك. 

هو ذاك: يعني مرادي ماذکرت لا أريد غيره. فقال دُ: فأعني على نفسك بكثرة السجود 
أي أنا أدعولك ولكن لا تتكلء بل احتهد في ابتغاء مرضاته عزو حل» وأكثر السجود أي في 
ضمن الصلاة وهذا كقول الطبيب للمريض: أعالحك بما يشفيك الله به ولكن أعتي 
بالاحتماء» وامتثال أمري. وفي قوله گل "على نفسك" إشارة إلى أن النفس تمنع صاحبها 
عن ابتغاء مرضات الله وأن نيل المراتب العلية لايكون إلابمخالفة النفس. 

كأنما يسوّي بها القداح: حمع القدح بكسر القاف» وهو السّهم. وضرب المثل به 
للمتساوئین مبالغة في الاستواء. 

باديًا صدره من الصف: أي حارجًا صدره من صدور القوم. 


الاب الثاني . 56 0 في الوَاقعَات ژالقصص 
فقال: "عاد الا ال مكرك راس یکا 


2 اهمامسلم) 


تع وعن عبد الله بن سلام ت٤‏ تند قال: لما قدم الى کٹ المدينة 


حنت. فلمًا تبنت وجهه» عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب, 
فكان أوّل ما قال: "يا ايها لاس أفشوا السلام وأطعموا الام 
وصلوا الأرحَام, وصلوا باللیل والنّاس نام تدخلوا الجتة بسّلام. 


(رواهالترمذي واين ماجة والدارمي) 


از ليخالفنَ الله بين وجوهكم: أي يحولا إلى با كم» أو يمسخها على صوربعض 
الحیوانات أوبحذف المضاف أي وجوه قلوبكم فتختلفون كما في رواية أخرى 
لمسلم: ولاتختافوا فتختلف قلوبكم. وتسوية الصفوف في زمننا هذا عمل متروك كأنه 
و ميا امي يرا الناس یسوون, ولذا تراهم آشد اختلافا فيما بينهم. 
فلما تبیّنت و جهه: أي رأيت وجهه ظاهرًا واضحًا رأي العين. 

عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب: بإضافة الوجه إلى كذاب وبكونه صف ةله یعنی 
رأيت على وجهه أنوار الصدق لامعةء وآثاره لائحة. وكان عبد الله بن سلام بث من 
أحبار البهوده متضلعاً بعلم التوراةء وبما اشتهرمن علامات النبي المبعوث في آخر 
الزمان 72 فكان حريًا أن يعرفه بأول نظرة. وقوله ۶2 : آفشواالسلاه: أي أكثروه. 
وأطعموا الطعام: أحبابكم وأصدقاءكم ومن يحتاج إليه من اليتامى والمساكين. 
وصلوا الأرحام: صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين نسباً وصهرا والتعطف 
علیهم» والرفق بهم والرعاية لأحوالهم ولو أساؤواء وقطع الرحم ضده؛ يقال: وصل 
رحمه یصلها وصلاً وصلةء والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من أوله كما علم في 
الصرف. فكأنه بالاحسان إليهم قدوصل مابينه وبینهم من علاقة القرابة والصهرية. 
تدخلوا الجنة بسلام: أي بالسلامة والعافية عن أهوال يوم القیامة والحنة في (صطلاح 
انشريعة هي دارالنعيم في الآخرة من الاحتنان» وهوالتستر.سْمّیت بذلك؛ لتکائف 
أشجارهاء و التفاف أغصانها. 


الباب الثاني ۹ في ال آقعات وَالقصص 


ره وعن عائشة فر انهم د ۳ بحواشاة» فقال ا2 2 "ما بقی 2 


سے ون أي سال بعد زمین سیر" 
منھاقالت: مابقي منها الا کتفها قال: 'بة بقي كلها غير كتفها". 


(رواہ لترمذدي) 


(AM)‏ وعن أبي قتادة ده أله كان بُحلیث ان رسول اللہ يق علیہ 


بجنازق فقال: "مستریح أو مستراحٌ منه" فقالوا: Ng‏ 
المستریح وَالمُستراح منه؟ فقال: "العبد الم وم یستریح من نصب 
الدّنیا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد 


والبلاد» والشجر» توا (رواه البخخاري ومسلم) 


ما بقي منها الا کتفها يعي و و کا 

بقي كلها غير کتفها: أي ما تصدقلن فهو الباقي في الحقیقة؛ لأنه ذحر للآخرة» 
ومحفوظ عن الضياع والهلاك» ومصون من أن يخنز» وما بقي عندناء فسوف يفني فليس 
له لبقای قال الله عرٌوحل: ما عند کم ينغد وَمَا عند اله باه (النحل:47) وفيه حث 
على التصدق بما استطاع وترغيب في نعماء الآخرة بإنفاق المال. 

وعن أبي قنادة د هو صاحب رسول الله 5 اسمه الحارث» وهو ممّن غلبت کین على 
اسمه. بجنازة: قال في التهاية: الجتازة بالکسرو الفتح: المیّت بسريره» وقيل: بالكسر 
السريرء وبالفتح الميت. قوله من نصب الدنیا: النصبٌ التعب؛ قال الله عرو حل حكاية عن 
سيدنا موسى ا «القذ قينا من نْ سفرنا هتا نَصَباكه «لکین :0 وفي سُورة التوبة ولا 
جن سا ولا نب راتو ٠١١‏ (یفتح اون والصّاد) وقد حاء بضم النون وسكون 
الصاد أيضًاء كمافي سورة ص اَی نی 01 (صن:41) 

العبد الفاجر: من الفحور قال في النهاية: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم من 


باب نصر ينصرء وجاء في دعاء الوتر ونترك من يفجرك أي من يعصيك ویخالفك. 


الباب الثاني 2 في الوَاقِعَات والقصص 
(۹) وعن بريدة وده قال: دخل بلال على رسُول الله 25 وهو 
يتغدى, فقال رسُول اللو 205 : : "الغداء يابلال" . قال: إني صَائمّیا 

رسول اللہ! فقال رسول الله : ناکل رزقناء وفضل رز يلال 
في الجتة". أشعرت يا بلال: "إن الصّائم لتسبّحُ عظامه 


ويستغفرله الملائكة ما أكل عنده". (رواه البيهقي في شعب الإيمان) 
5 ع فا رس للد 0 
(۱۰) وعن جابرده قال: أنيث الب 34 في دين كان على ايء 


فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت: أناء فقال: آناآناه كأنه کرهها 
أي ابی 5ا من داخل الأب (رواہالبخاري ومسلم) 


(۱۱) وعن انس طط قال كان أخوان على عهد 
رسول الله فكان حدهماينيالبي ی والآحر یحترف. 


دخل بلال: هو الحبشي صاحب رسول الله ومؤذن مسجده. 

وهو: يعني رسول الله کا یتغدی: (من التفعّل) أصل الکلمة من الغدای وهو: الطعام 
الذي ی کل أوّل الٹھارء قال الله: عرو جل حكاية عن سیّدنا موسی لباز ٭آتا غداءناه 
ولكيف:؟4) فقال رسول اللہ ہا : الغداء يا بلال: أي احضر الغداء بنصب الغداء. وفيه 
أنه یستحب للا کل أن يدعو من دخل عليه إلى الطعام. 

كأنه كرهها: يعني أنه 35 كره جوابي بلفظ أناء وكان ينبغي أن یذ کر اسمه؛ لیعلم من 
الداخل» ويعرف من يدق الباب. وفي ذلك دلیل على أنه 5 كما كان يعلّم الصلاة 
وماشابهها من العبادات, كذالك كان یعلم آداب المصاحبة وطرق العشرة. 

يحترف: قوله: یحترف من الاحتراف؛ وأصله من الحرفق وهي: الصناعةء وجهة الکسب. 
یقال: هو یحترف لعياله ویحرف أي یکتسب. ومنه قول أبي بكر د : إن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مؤنة أهلي . 


الباب الثاني 3 في الواقعًات وَالقصص 
فشكى المحترف أحاه الى 55 فقال: ال ترزقبه". رر نی 
(۱۲) وعن واثلة بن الطاب ذه قال: دحل رجل إلى رسول الله تل 
وهو في المسجد قاع فترحزح له رسول الله 5 فقال الرَجُل: 


أي تنحى عن مکان هوفيه 


يارسول الله! إن في المّكان سعةء فقال الب 5: "إن للمُسلم 


لحقاًإذا رآه أحوه أن يترحرح له"" ٠(رواه‏ البيهقي في شعب الإيمان) 


وان كان المكان واسعاً 


(۱۳) وعن عمر بن أبي سلمة ده قال: كنت غلاماً في حجر 
رسول الله 5 وكانت يدي تطيش في الصحفق 


فشکی المحترف: أي في عدم مساعدة أحيه في حرفته» اللبي: منصوب بنز ع الحافض أي 
إلى النبي 5 فقال عاإنا: لعلّك ترزق به: يعني إن الله تعالى ینصر هلو الأمّة ویرزقها بضعفائهاء 
فلا تكن شاکیّاء بل ينبغي لك أن تكون شاكراً. وظهر بهذا الحديث الشريف: إن من أسباب 
الرزق أن يكسب الرجل للضعفاء فينصره الله تعالى بذلك» ويزيد في کسبه. 

إن في المّكان سعة: أصله الوسع حذفت الواوء وزيدت التاء في آخره بدلا عنها 
کے یر وت ی إلى تنحیاك يارسول الله! فان المكان واس فقال 
النبي 25 : إن للمسلم لحقاً إذا رآ آحوه جائیا إليه» ودالاً عليه أن یت حزح له عن مكانه 
الذي هو جالسٌ فيه؛ إكراماً له وترحيباً. 

عمر بن أبي سلمة ذثد: هو ربيب النبي يأ مه آم سلمة من أزواجه ل وأبوه عبد الله 
بن عبد الأسد أححوه 5 من الرضاعق توفي سنة آربع من الهجرة» فتزوّج رسول الله 3 
سلمة بعد انقضاء عدّتها كانت امرأة مصبية أي ذات صبيان؛ فربّى النبي کل صبیانھاء 
وهذا معنى قوله ی كنت غلاماً ني حجر النبى. وكانت يدي تطيش: أي كنت آكل 
يو مأمعه 55 نکانت يدي تطيش في الصحفة أي تدوژفیها وتتداول من كل حانب» 


لباب الثاني 0 في الواققات وَالقصص 
فقاللي رسُول الله : "سم الله و كل بيمينك کل مما بليك". 

(رواهالبخاري ومُسلم) 
)١5(‏ وعن أميّة بن محشي ند قال: كان رحل يأكل» فلم يسم 
حتی لم يبق من طعامه الا لقمت فلمارفعها إلى فیه قال: بسم الله 
وله وآحره فضحك الب 25ء نم قال: "مازال الشيطان يأكل 
معه‌فلما ذ کراسم اللہ استقاء‌مَا في بطنه . وتا رز 


فقال ا : سم الله: أي اذ کر اسم الله أوقل بسم الله إذا رد أن تأکل. 

و کل بيمينك: أي بيدك الیمنی؛ فإنه من حصال الأنبياء والصالحين. 

و کل مما يليك: أي مما يقربك لا من كلّ حانب» وهذا إذا كان المأكول من نوع 
واحدء وَأمّا إذا کان من آنوا ع مختلفة» فلا يمنع من التناول كما حاء في حديث عكراش 
دوت ثم الجمهورعلى سنية الا کل مما يليه منفرداً كان أومع الجماعة؛ لأن الا کل 
من کل جانب غير ملائم» ومنبئ عن حرص صاحبه» ودال على سُوءِ العشرة مع 
الأحباب» والأقرباء» ومن ی کل مابقي بعده. (من المرقات وغيره) 

مازال الشیطان يأكل معه: من حين شرو ع ذلك الرحل‌في الطعام؛ و ذلك لأن الشیطان 
لا یستطیع أن يأكل مع الذي راد أن ياكل فذ کر اسم اللہ آما إذا لم یذ کر فان الشیطان 
یتمکن من لا کل معه (كما جاء في رواية البحاري) 

استقاء مافي بطنه: أي قاء تعمّداً؛ لأنه (ذا قال الرجل بسم اللہ له وآحری فقد 
استوعب جميع أجزاء الطعام بذ کر اسم الله تعالی: فکان حريّاً أن يحرج من بطنه, و کان 
على الشيطان أن يستخر ج من جوفه؛ لكونه عدوٌ 00 اه ی وهذا 
مما لا تدر که أبصار الناس» ؛ بل هو مدرك ببصيرة صاحب النبوّة 28 : ويظهر من الحديث 


کو اال وت "بسم الله له وآخره" : 


الباب الثاني 7 في الوَاقِعَات والقصص 
)١5(‏ وعن عبدالله بن مَسمُود ديم قال: کنا یوم بدر كل ثلاثةٍ 
على بعير فكان بو أبابة وعلييُ بن أبي طالب زميلي رسول الله 35 
قال: فكانت إذا حاءت عقبة رسُول الله کت قالا: نحن نمشی 

نوية : 


عنك. قال: "ما أنتما بآقوی‌مني: وما أنا بأغنى عن الأجر منكما". 
(رواهفي شرح السنة) 


)١١(‏ وعن عقبة بن عامر لہ قال: لقیت رسُول الله 5 فقلت: 


كنا يوم بدر: يعني يوم غزوة بدرروقعت ۲ه) کل ثلاثة على بعير: يعني أن الظهور 
كانت قلیلة فلم يمكن أن يركب كل واحدٍ واحدٍ فرادی؛ لقلتهاء فاشترك كل ثلاثة في 
بعير واحبی فكانوا يتناولون في الركوب والنزول. وقوله كل ثلائة: مرفوع على أنه بدل 
من ضمیر كتا بدل البعض. 

زميلي رسول الله 5:: الزميل: العديل الذي حمله مع حملك على البعير» وأيضا 
الزّميل: الرفيق في السفر الذي يعينك على آمورك وهو الرّديف أيضّاء والزاملة: 
البعيرالذي يحمل عليه الطعام والمتاع. والبعير: يقع على الذکروالأنٹی من الإبل» 
ويجمع على أبعرة وبعران؛ (قاله في النهاية) 

عقبة: أي التوبة» يقال: دارت عقبة فلانٍ أي حارت نوبته» ومنه الاعتقاب وهو التناوب 
في الشيء واحدا بعد واحد. 

قالا: أي أبولبابة وعلى تم نحن نمشى عوضاعنك قال: 5 جواباعن قولهما 
ما أنتما بأقوى مني, وما أنا بأغنى عن الأجرمنكما: أي لو کنتما أقوى مني أو كنتما 
أحوج مني إلى الثواب: لفعلت» ولیس كذالك. وفي لفظ الحديث ما يدّل على أن هذا 
السؤال والجواب قد تكرّراء و في إظهار احتياج نفسه الكريمة إلى الثواب تنبيه على أن 
العبد محتاج إليه ولو بلغ في القرب كل مبلغ ودر حة. (اللّهم ارزقنا اتباع رسولك 55) 


الباب الثاني 8 في الوَاقَعَات والقصص 
ما التجاة؟ فقال: "أملك عليك لسانك. وليسعك بيك 
وابك على خطيئتات . روءاحدوترمني 

(۱۷) وعن علی ه قال: بينا رسول الله د ذات ليلة يُصلّيء 
فوضع يده على الأرض» فلدغته عقرب وله رسُول اله 5 
بنعلی فقتلها. فلما انصرف» قال: "لعن الله العقرب» ماتد ع مُصَلْياً 
ولا غیره» أو (قال) نبا وغیره نم دعا بملح ومای فجعله في إناء 
نْمّ حعل یصمّہ على إصبعه حيث لدغته» و یمسخها؛ ویعوذها 
بالمعوذتین. ررواه ليقي في شعب الابما 


ماالنجاة: أي كيف الدجاةء وأيّ عمل الذي يوصل إليهاء فقال ييل أملك: من الإملاك 
كما هوالمصحح في النسخ ولكن معناه ههنا غيرظاهر؛ لأن الإملاك مصدر بمعنى 
التمليك: ولا معنى له ههناء وقد ضبط بعض الشرّاح بکسر الهمزة» وقال في مجمع 
البحار: هوأمرمن الثلائي أي احفظھا عمالا خيرفيه (حاشية المشكاة) 

لسانك: واللسان يذكر ويؤنث» جمعه ألسنة وألسن فلس ومعنى الحديث: أن لا 
تسعمله إلا فيما ينفعك» لافيما يضرك يكون عليك وبالاً؛ فان اسان جرمه صغيرء 
وجْرمّه كبير» لو حفظت لسانك» نجوت من مهالك الدنيا والآخرة. 

ولیسعك بيتك: أي لاتزل مشتغلاً في بيتك بأمور الآخرة ومصالح الأهل والولد» ولا 
تخر ج منه إلا لحاجة دينية كالجماعة والجمعة وغیرذنك أو لحاجة دنيوية لابد من 
انجاحهاء فان في حار ج البيت فتناو مهالك تجذبك اليها. 

وابك على خطیتتاك: فان خير الحطائین التوابون الذين يستغفرون الله لذنوبهم» 
ویبکون على سُوء حالهم مخافة أن ید ركهم عذاب الله. 


الباب الثاني 56 في الوَاقعَات وَالقصص 

من أسامة بن زيد وه قال: بعثنا رسُول الله كَل ! 
(۱۸) وعن أسامة بن زيد 89> قال: بعشا رسول الله 5 إلى 
أذ ا ۱ و و ا 5 
اناس من جهينة» فاتیت على رجحل منهم» فذهبت آطعنه فقال: 
لا إله إِلّا ال فطعنته. فقتلته, فحعت إلى التي 5 فأخبرته 
7 5 0 3 پچ رہ مو ہے ۶ ۲ 
فقال: "أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الل" قلت: يا رسُول اللہ! 
E‏ 1 
إنمافعل ذلك تعوذاء قال: "فهلا شققت عن قلبه". 

ہو ل یک سی یں ا صااللہ 

(۱۹) وعن أبي مُریرۃ ده (قال): إن رجلا تقاضى رسول الله تل 
فأغلظ له ف أصحابه» فقال: ''دعُوہ؛ فإن لصاحب الحق مقالا 

أي قصدوا وأرادوا ات رکوہ 
بعثنا رسُول ال إلى أناس من جُهينة: لندعوهم إلى الإسلام, ولنغزوهم إذاأعرضواعته. 
فذهبت أطعنه: أي شرعت أضربه بالرمح. فتال: لا إله إلا الله: أي أقر بكلمة الإسلام. 
فطعنته فقتلته: أي ظانا أن إسلامه لیس تصديقا من قلبه» بل قاله تعوّذامِي صيانة لنفسه عن القتل. 
هلاشققت عن قلبه: أي كيف علمت أنه فعل ذلك تعرَّذل وما قال "لا إله إلا الله" من 
صميم القلب» فلو كنت شاكاً في صدق إيمانه, لكان عليك أن تشقّ قلبه؛ لتعلم وتطلع 
على ما في قلبه» وتبيّن لك الأمر الصحيح» ولایمکن ذلك» فكان عليك أن تكتفي بصلاح 
ظاهره. وشق القلب مستعار للفحص والبحث عن حال قلبه» ولذا عذاه بعن. وفي 
الحدیث دلالة على أنا مأمورون بالحكم على الظاهر فقط» ولیس علينا البحث عن قلوب 
الرحال وبواطنهم وعلى أن الصحابة ملم كانوا يعرضون عليه 5 مايعرض لهم في 
الأسفار ويسألون عنه» وهذا من اهتمامهم بشأن الدين» و شدة حرصهم على العلم. 
إن رجلاً تقاضى رسول الله 5 إلح: أي طلب حقّه ودينه منه گل فاغلظ له: من 
ااغلاظ وهو إفعال من الغلظة أي تقاضى بكلام فيه غلظة وهي ضد الرقة ولعلٌ 
المتقاضي كان كافراً. فهم أصحابه أي قصدوا أن يمنعوه من الإغلاظ. فقال 2 
دعوه: أي اتركوه؛ فان لصاحب الحق مقالاً» فينبغي للمديون أن يسمع قوله. 


الباب الثاني 0 في الوَاقعَات و القصص 
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واشترواله 0 فأعطوة یاه" قالوا: لانحد إلا أفضل 


مفعول ثا 


من سته» قال: "اشتروه فاعطوة لیاه؛ فان رک أحسنكم 


أر يدبه البعیر بحذف المضاف أي من ذي سنه 


ب zy‏ 
قضاء . (رواهمالبخاري وتسل) 


(۲۰) وعن ام سلمة © يها آنها كانت عند رسُول الله کڈ 


زوجة النبي :1 ها 


و میمونة إذ أقبل ابن ن ام مکتوم تفه فدخل علیه فقال 


هي أيضا زوجته ± : کپ تج 7 و کان أعمى 


رامول اللہ کن : "احتجبامنه" » فقلت: يا رسول الله ! أليس 


هوآغمی؟ لاييصرناء فقال رسول الله ت23 : "أفعمياوان أنشما؟ 
أي لاینظر نا استفهام ٍنکار 


ألستما تبصر انه؟ ‏ ررواه أحمدوالتر مذي وابرداوں 

(۲۱) وعن أبي هريرة ليد عن الب 5 اٹ قال: "كانت امرأتانِ 
معهما ابناهماء جاءً الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتھا: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنماذهب بابنك» 
من سته: السّن: الضرس ویراد به ذوالسنَ» وأريد به ههنا البعیر كما یقتضیه سياق الكلام. 


وميمونة: فيه ثلاثة أوجه: )١(‏ الرفع للعطف على المستترفي كانت. (۲) النصب عطفاً 
على إسم أن. (۳) الجر عطفاً على لفظ رسول اللہ والأوجه هوالثاني. 

أفعميا وان أنتما: تثنية عمیای تأنيث أعمى» وهو استفهام إنكار. 

ألستما تبصرانه: فيه ما يدل على شدة الاهتمام بالحجاب» وكان ذاك زمن عهد النبوة 
فكيف في هذا العصر المشحون بالفتن 


الباب الثاني 8 في الوَاقعَات والقصص 
فتحاکمتا إلى داود» فقضی به للکبری, فخرجتا على سليمان بن 
داود» فأحبرتا فقال: اتوني بالسّكين أشقه بینکمّاه فقالت 
الصغرى: الاتفعل یر وی ابنهاء یو جہ :زوایداریوٹسپ 


2 
إذجاءه رحل معه جار تقالہ تار سان مار کت 


على حماري 
وتأخر الزجل, فقال ر سول ال 3 "لا انت اَی بصدر داك 


إلا أن تجعله‌لی " قال: جحعلته لك» ف رکب . (رواه الترمذي) 

” صريحاً بعد علمك أنك أحق به 
فقضى به للكبرى: لدليل ظهرله في ذلك الوقت» ولم يكن هذا الحكم من داود 
(صلوات الله عليه وسلامه) بالوحي ولالم يخالفه ابنه سليمان غاب فقال سليمان ع : 
اتو ني بالسكين» قال ذلك احتبارا لشفقتهما؛ لتمييز الم من غيرها. وهذه حيلة لطيفة أي 
معرفة باطن القضية. آشقه: أي أقطعه لکما؛ ليكون بينكما نصفين» فقالت الصغرى: 


لاتفعل ير حمك اللہ جملة معترضة. 

هوابنها: أي لا أدعي أنه ابني بل أقرٌ الآن أنه ابنهاء قالت ذلك شفقة على ولدھاء وقالت في 
نفسها: إنه إذا یقی حيّا عندهاء فأزوره مراراء وتقر عيني برؤيته تارة فتارة أما إذا شق 
وقسم» فلا ييقى حیّفاختارت الأهون من الأمرین؛ وأما الكبرى فسكتت حين سمعت قوله 
عة : "أشقه" فظهر بذلك أنها كانت كاذبة في دعواهاء ولذلك قضى سليمان ج 
للصغرى إقامة للحق» ولعله (صلوات الله وسلامه عليه) أخبر بذلك أباه ثم قضى بأمرهء 
ومشورته. ولايبعد أنهما تحاكمتا عنده أيضابعد إن ر جعتا من عندأبيه فقضى ماقضی. 
وتأخر الرَجِل: أي قدم لرسول الله 25 حماره» وتأخرعن مجلسه» وخلاه له یه 


وأراد أن يكون رديفه 35 ولم يجترئ أن یجلس أمامه يك فقال رسول الله :"لا" سے 


الباب الثاني ۸ في الوَاقِعَات والقصص 
(۲۳( وعن أنس مڭ أن رجلا استحمل رسُول الله كد فقال: 
"نی ا على ولدناقةٍ"» فقال: مَا أصنع بولد الناقة؟ فقال 


ءا صلا مل Mw‏ 
رسول الله 5: "وهل تلد لا بل إلا النوق'. وہ رن رلودو 


بضم النون جمع الناقة 
= أي لاأجلس آمامك؛ لأنك أنت أحق بصدردابتك إلا أن تجعله لي أي صريحاً بعد 
علمك أنك أنت أحق به. وفي الحديث: أنه تستحبّ للراكب أن بقدم م ركبه للماشي إذا 
كان فيه سعة و لایضره ذلك» وفيه أيضًا أن الأحق بصدرم ركبه صاحبه» فلایجوز للغير أن 
يركب ويتقدم عليه من غير إذنه» وفيه أنه لابدّله من الإعلام به إذا آثرصاحب الم رکب 
والتكرمة أحاہ المسلم على نفسه؛ فلو قدم من غير علم بذلك» لم يجزله أن يقبل من 
غيرالإعلام به» وروی مسلم عن أبي مسعود ده مرفوعاً: ولايَومّنَ الّجل الرجل في 
سُلطانه ولايقعد في بيته على تكرمته الا بإذنه» وينبغي في هذين أيضاً أن يُعلم صاحب 
السَّلطان وصاحب التكرمة أنك أحق بذلك إذالم يكن عالمابه. 
أن رجلا استحمل إلخ: أي طلب أن يحمله على دابّةء والمرادبه أن يعطيه حمولة؛ 
لير كبها فقال: ما أصنع بولدالناقة؟ ولدالناقة يطلق على الصغير منه والكبير وإن كان 
ولدها لكنه لايطلق عليه عرفاء ولذلك تعجّب ذلك الرّجل بقوله ی "إني حاملك على 
ولدالتاقة" وكان هذا القول منه 2286 مزاحاً ولم يكن كدب ولذلك قال: ع "هل 
تلدالابل إِلاالنُوق" والمعنی: أنك لو تدبرت. لما قلت ما قلت. ففيه له إرشاد إلى أنه 
ينبغي لمن سمع قول غيره أن لا يبادر إلى رده قبل التأمل» والتوق: بضم النون جمع التاقة» 
وهي أنثى الإبل. وفي الحديث: استحباب الممازحة مع الأصدقاء والعلان إذالم يكن 
الكلام کذبأء روى آبوهريرة أن أصحاب رسول الله 5 قالوا: يارسول الله! نك 


تداعبناء قال: "إني لا أقول إلا حقاً".(الترمذي) 


الباب الثاني 1 في الوَاققات وَالقصص 
)١5(‏ وعن ابي یوب الأنصاريّ دنه قال: جاء رجل إلى البي 2 
فقال: عظني وأوجر. فقال: "إذا قمت في صلاتك فصل 
صلاة مودّع ولاتكلم بكلام تعذرمنه غداء واجمع الإياس مما 
من فتح يفتح وکرم یکرم بمعنى القتوط 
في أيدي التاس ۰ رروه‌احمد 
(۲۵) وعن انس ده قال: بینما نحن في المسجد مَعَ 
رسول الله ك إذحاءَ أعرابيدٌ» فقام ول في المسحد فقال 
أصحاب رسُول الله : مد مه فقال رول 5 : 


عظني: على صيغة الأمر من الوعظ. وأوجز: أي عظ بكلام مختصر؛ لأسمعه وأعيه. 
فقال 3#5: إذا قمت إلخ: أي تارك نفسّه وحميع ماسوى اللہ وأقبل بكلك إلى جناب 
الحق سبحانه وتقلس بتوجه تام واحلاص كلي؛ ويحتمل أن یکون معناه مودع حياته أي 
كن كأنك تصلي آحر الصلوات في حياتك؛ وقد حان الرّحيل. 

ولا تكلم بكلام تعذرمنه غدا: أي إذا آردت أن تتکلم فتدبر عاقبته» ولا تكلم من غير 
تدبر؛ كيلا يكون وبالاً عليك» و كي لاتحتاج إلى الاعتذار منه» وكان بعض الصلحاء 
لايتكلم إلا قليلاًء فسأل عن ذلكء فقال: إنما أداوم على السکوت؛ لأني لم أندم على 
السكوت قط. و ندمت على الكلام مراراً. 

واجمع الإياس: أمر من جمع یجمع» أو من أجمع يجمع أي اعزم على اليأس مما في 
أيدي النّاسء واجمع حاطرك على القنوط مما في أيديهم» فإذا فعلت ذلك» صرت محبوياً 
لهم ومكرماء ومن انّعظ بهذه المواعظ الثلاثة فقد حازلنفسه راحة الدنيا والآخرة. 


الباب الثاني ۷ ف في الوافقات وَالقصص 


"لا تررموه دغوه" . كوه حتّی بال» نم إن رسُول الله ج 2 دعاف 


لاتقطعرا عليه بولقو ات رکو 


فقال له: e‏ ر 


أي قال هذ القول أو قولاً شبيهًا به لفاك 
وأمر e‏ فشنه علیه. 
(رواہ البخاري ومُسلم) 


تشر وا ۰ خی حا و فلا یت 
(۲۲) وعن طلق بن علي تو قال: خرجنا وفدا إلى رسول اللہ 5 
فبايعناه» وصَلينا معه» وأحبرناه أن بأرضنابيعة لناء فاستوهبناه من فضل 


هو معبد النصاری كنا نعبد فيها زمن ای 
طهوره» فدعا بماه» فتوضاً وتمضمض لم صبّه نافي إداوة 0 


لاتزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله» يقال: 0000 
دعوه: أي ات رکوہ حتى يبول؛ فإنكم لو قطعتم بوله يتضرر بذلك» وبعنتم میسرین» ولم 
تبعثوامعسرين كماو ردفي ر رواية أبي هريرة د لہ فت رکوہ حتى بال. 

ثم إن رسول الله 33 دعاه: لیعظه ويعلّمه آداب المسجدء ولم يزجره؛ لكونه أعراييًا غير 
عالم بها.وفيه إرشاد منه 3 إلى أن طريق الإصلاح هوالرفق والرّحمة؛ لاالعنف والشدة نعم! 
قد يحتاج إليهما أيضاكما غضب رسول اللہ 55 على معاذين جبل بي حين أطال القراءة في 
الصلاة. فشنه: قال فى النهاية: أي صبه و السن الصب في سهولق ويروى بالشين. 

خرجنا وفدا: قول طلق بن علي +.. حرجنا وفداً وهم الذين یجتمعون فیسافرون ويردون 
البلادء واحدهم وافدوا الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغيرهاء تقول: وفد يفد فهو وافد. 
فبايعناه: والمبايعة في مثل هذا المقام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة, کان كل واحد منهما 
باع ماعنده من صاحبه: وأعطاه حالصة لنفسه و و طاعته ودخیلة أمره (قال ذ في النهاية) 

إن بار ضنابیعة لنا: البيعة بالکسر معبد التصاری؛ جمعه بیع بکسر اوقم ااال 
الله (عزوجل): ‏ لهدمت صوامغ بیع و صلر ات ۵ (الحج:. 4 الآية. 

فاستو هبناه: أي طلبنا منه أن يهب لنا. وقوله: في إداوة: بالكسر» إناء صغير من جلد 
یتحد للمای و حمعها أداوى (قاله فى النهاية) 


الباب الثاني ۷1 في الواقعات والقصص 
فقال: سر جوا فإذا یت یتم آرضکم فاكسرُوا بیعتکم وانضِيجُوا 
مکانها بهذا الما و مشش فان 


شدید» والماء يدشف» فقال: اعدو فإنه لايزيده إلاطيبا". (رواه النسائي) 


أي يقل بالحفاف من المد أي زيدوه 
وعن خويرية فنا أن التبي یڑ حرج من عندها بكرة جين 
زوجة النبي تن وهي بدت الحارث أي صباحاً أول النهار 


TT‏ ال 


و مدي تصرف 


1 يزال 


57 : قد لت بعل رع كلما ثلاث مر رورت 


أي بعد مفارقتك 


فال ل لوزنتهن سُبحان الله وَ بحَمدِه عدد حلقه ورضا 


فعل معروف 


۲ ود ا فی 15 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تلع 


قوله: الماء ينشف: أي يقل بالجفاف» قال ابن الأثير في النهاية: أصل النشف دخول 
الماء في الأرض» نشفت الأرض أي شربته. 

لوزنتهن: أي لساوتهن؛ آورححتهن. عاد الضمير إلى معنى ما قلت وهي الكلمات قوله 25 
و کر 5 بعدها. 

وس ھًٌھر جب مت ار 
وبحمده أي وأنطق بحمده عدد حلقه منصوب بنزع الخافض؛ و كذا معطوفاته أي بعدد 
حلقه وقيل: على الظرفية أي قدر عدد خلقه وقيل: على المصدرية. والمعنی: أعد تسبيحه 


و حلقه» وبمقدار مایرضاه وبما يساوي تقل عرشه» وبعدد كلماته. 


الباب الثاني ا في الوَاقِعَات والقصص 
(۲۸) وعن أبي قتادة د قال: قال رجل: یارسُول الله! أرأيت 


إن قتلت في سَبيل الله صابراً مُحتسبا مقبلا ‏ تک 


أي العدو ‏ عن الزحف بحذف الاستفهام 


خطایای؟ فقا الله کل "نعم" فلمًا اد ناداہُ 
عني 6 ل رسول ع 0 


فقال: "نعم إلا لین کذلك قال حبریل" ۱ (رواہ مسلم) 


يعني الي 3 فإته من حقوق العباد 

6 وعن أبي ذرٌ ر ده قال: دحلت على رسُول اللہ 5 فذکر 
الحديث بطوله إلى أن قال: قلت: يا رسول ۳ آوصني قال: 
۶ سا اج 1 27 و 

"أوصيك بتقوی اللہ فانه أزين لأمرك کله" قلت: زدني قال: 
"عليك بتلاوة القرآنوَ ذکر اللو عرو جل فانه کر لَك في السماء 
مُحتسبا: من الاحتساب؛ وهو من الحسب كالا عتداد من العد أي ناوياً بقتله و جه الله 
تعالى قوله: يكفر الله عني خطاياى: أي من التكفير مجرده كفرء وهو الستر» وتکفیر 
الخطیئة سترها ومحوها. والكفارة: الخصلة التي من شأنها أن تکفر الحطیئة أي تسترها 
وتمحوها إلا الذين فانه لایکفر؛ لكونه من حقوق الناس قال الشيخ المحدّث الدهلوي: 
فيه دليل على أن في حقوق العباد لضيقا. 

فذكر الحديث بطوله: آحرحه بتمامه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. 
أوصني: من الایصاء وهوإفعال من الوصيّة أوصاه ووصاه عهد إليه. 

فإنه أزين لأمرك كله: أي لأمور دينك؛ ودُنياك فان من اتقى الله عرّوجك 
حازصلاحهماء وتجمل له كل شأنه. سے یتم 

ذ کر لك في السماء: كما قال تعالی: فا ۳3 3 كد كمه (البقرۃ:١٥۱)‏ ورد في 
الحدیث المرفو ع: "لایقعد قومٌ یذ کرون الله إلا حفتهم الملائکت وغشيتهم الرحمت 
وتزلت علیهم السکینة وذ کرهم الله فیمن عنده "(رواه مسلم) 


الباب الثاني ۷۳ في الوَاقِعَاتَ وَالقصص 
ونوژلك في الأرض' قلت: زدني» قال: علي عليك بطول ١‏ لصمت؛ 
فانه مطردة للشيطان, وعَونٌ لك على أمردينك"؛ قلت: زدني» 


أي سیب لطردة أي معين وهوالسكرت 
قال: یاک وكثرة الضّحكء فانه یمیت القلب» ویذهب 
أي يورث قساوته ریلهیه عن الله تعالی 


بئورالوجه قلتُ: زدني» قال: "قل الحق وان كان مر قلتُ: 


زدن» قال: الله لومّة لائى"؛ قلت: زد قال: 
7 يي كن 0 5 ۱ ي 
"لیحجزك جزك عن لتاس ماتعلم عن نفسلك” ٠‏ (رواه البيهقي في شعب الایمان) 

أي بهم 


ونور لك في الأرض: أي في هذا العالم؛ لكون ذكر الله سبب ظهور نورالمعرفة واليقين. 
عليك بطول الصّمت: أي السّكوت. فانه مطردة للشيطان: أي سبب لطرده؛ لأنه 
لایزال يرصد أن يغويه ویدحضه وأكثرما يتمكن من الاضلال والإغواء فبتسلطه على 
لسان العبد» فإذا لازم العبد كف لسانه؛ صار الشيطان مطروداً أو حائبا. 

وعون: أي مُعينلك. على أمردينك: لأنك إذا حفظت لسانك تيسرلك التمسك بالدين. 
فانه: أي كثرة الضحك يميت القلب أي يورث قساوته ويلهيه عن ذكرالله عرو حل فان 
موت القلب غفلته عن ذكرالله سبحانه كماجاءفي الحديث المتفق عليه "مغل الذي 
یذ کر ربه والذي لايذكر مثل الحي والميّت". 

ويذهبُْ بنورالوجه: أي يزيل نوره الذي يظهر في وجوه الصالحين» وليس المراد به 
خسن الخد وصباحة الوجه؛ فان الور غيرهما. قوله 4: ليحجزك: أي ليمنعك عن 
الناس أي عن عيوبهم. 

ما تعلم من تفسك: أي من عيوب تفسك أي كن مستحضرألعيوب نفسك واشغلها بإزالة 
ما فيها من العيوب. فاذا فعلت ذلك لم تجد في عمرك زمانا تعيّب فيه أحداً اوتعيّره وتختابه» 
وهذا معنى قوله 5ال ليحجزك عن الناس وقال قائل في ذلك. 


الباب الثاني ۷٤‏ في ال اقغات وَالقصص 
)٣۰(‏ وعن أبي هريرة ذه أن رسُول الله 25 قال: "أتدرون 
ماالغيبة؟" قالوا: ال ورسّوله أعلم» قال: "ذكرك أحاك ہما 


مضاف الى فاعل ‏ مفعول 


یکره» قيل: آفرایت إن كان في آحی ما أقول؟ قال: "إن كان فيه 
اما اف نیگن ول ندب ۰(رواهمُسلم) 
(۳۱) وعن جابر ذه قال: قال رسول الله 27 : "أوحى الله 
00 ۶" 


أي اجعل عاليها سافلها وبالعکس أي مع أهلها 
و 


یارب! إن فيهم عبدك فلانا لم یعصك طرفة عين» قال: أقلبها عليه 
وعلیهم؛ فان و جهه لم يتتمعر في ساعة قط" ٠‏ (رواهاييهقي في شعب الإيمان) 
(PD‏ وعن ابن مسعُود دا أن رسُول اله نام على حصيرء فقام 
وقد انر في جسده؛ فقال ابن مسعوو: يارسول الله لو رت أن 
یط سر بت فقال: تل وللدنیء وما نا لديا إلا کراکب 


بساطا لینا 


ابعر يلك ل نر دود كيلا ٠‏ (رواہالترمذی وابن ماح 


بهته: من البهتان والبهتان أعظم من الغيبة وهو لايخخلو منها 

لم یتمعر: أي لم يتغيرء وأصله قلة التضّارة وعدم إشراق اون يقال: تمعرلونه عند 
الغضب أي تعیّر(حاشية المشكاة) وفي القاموس: مغروحهه غيّره غیظاء فتمغر فيّ أي 
أحكامي إذا تنقض وحدودي إذا تعتدى» وفيه دليل على أن التاس إذا رأوا منكراً فلم 
يغيروه ولم ينكر واعليه وان كان بالقلب» عمّھم الله بعقاب وإن کانوا عابدين ذاكرين. 

لو آمرتتا أن نبسط لك: فراشاً لينا ونعمل: أي نكسب الأموال ونهیء لك وجوه 
التنعم» فقال رسول الله : "مالي وللدنيا" أي ليس لي بها ألفة» وليس لها بي ألفة حتى 
أرغب فيهاء وأجمع زححارفهاء هذا إذاكانت مانافية» وأماإذا كانت للاستفهام: = 


الباب الثاني 0 في الوَاقَِات وَالقصص 
(۳۳) وعن أبي مسعود ده قال: کت أضربٌ عُلاماً لي» فسمعت 
من حلفي صوتا "اعلم أبامسعود! لله أقدر عليك منك عليه" فالتفت 


فإذا هو رسُول الله ی فقلت: يا رسول الوا هو حر لوجه اللہ 
على صيغته المتكلمن, 
فقال: "ما نك لولم تفعل للفحتك النار أو (قال) لمسّتك التار". 


أي نار جهنم 7( 
نظ سا 07 ۳ کان 
هو عبدالله ۲ ردیفاآرماشیا 
فقال: "ياغلام! | حفظ الله يحفظك, احفظ اللہ تحده تجاهك» 
أي احفظ حقوق الله وحدوده ٠‏ بالحزم حواباً بالأمر أي أمامك 


= فالمعنی أي أيّ ألفة لي بها ومحب وأيّ ألفة لها بي ومحبة. وما أنا والدنيا 
إلاكراكب استظلٌ الراكب تحت شجرة ثمٌ راح أي ارتحل وتركها من غيرأن يجمع 
أوراقها وأغصانهاء وأن يبني تحتها بيوتاً مرتفعة» أو أن يفرش فرشا مرفوعة. وفي 
الحديث تنبيه على أنه ينبغي لمن يتبعه 5 أن يكون قليل المتا ع في الدنیا۔ 

فقلت يارسول اللہ هر حر: أي معتق مّي لوجه الله أي لابتغاء رضوان الله. وفعل ذلك 
تحر زاً عن المعصية؛ للا يقع فیها فأعتقه دفعاً لسبب المعصية عن نفسه» ومثل هذا كثير في 
قصص الصّحابة دَق وكانوا راغبين في الا حرة أشدٌ رغبة» وهاربین عن عذابها أشد هرب 
فقال 5#: "إما إنك لولم تفعل ذلك للفحتك الا" لظلمك على ذلك العبد. معنى لفحتك النار 
أي ضربتك بلهبهاء ومنه قوله تعالى مخ ومهم انز هم بها كالحُون» «مومود:» ٠‏ أر 
قال لمستك الا ربلام التاكيد من المسّ» والمراد بمسها إحراقها وضربها بلهبها. 

ياغلام: قوله كن لابن عمّه عبد اللہ ياغلام: بضح الميم؛ لكونه نكرةٌ مقصودة. 

احفظ الله: المراد به حفظ فرائضہء وحدوده» وملازمة تقواه» واجتناب نواهيه ومالايرضاه. 
يحفظك: من مكاره الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك» والمعنى 
تجده مسارعاً لإنجاح حوائحك» ومامسّتك حاجة إلا أن وجدته قدقضاهاء وتحدہ 
حيث توخهت. والتجاه: أصله وجاہ بضم الواو وكسرهاء قلبت تاء کما في التراث. 


الباب الثاني ۷۹ في الوَاقعَات وَالقصص 
وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بای واعلم أن الأمّة 


أي سائرالخلق 
لو اجتمعت على أن ينفعُوك بش لم يَنفعُوك إلا بشي قدكتبه الله 
لك» ولو احتمعواعلی أن يُضروك بشي» لم يضرّوك إلابشيئٌ قدكتبّه 
لله عليك» رفعت الأقلام و حفت الصضحف. ووهاصدرترمني 

عمن صحف المقادير بعد كتابتها التم فیامقاد, الكائنات 

وإذا سألت شینا: أي اُردتٌ سؤاله فاسأل الله أن يعطيك ولاتسأل غيره؛ فان خزائن الجود 
بیدہ ولا قادر ولا معطي إلا هو فهو أحق أن یقصد وأحرى أن يسأل منه كل قليلٍ وكثير 
وعظيم وحقير» كما جاء في رواية أنس ده مرفوعاً "يسأل أحدكم ربّه حاحته كلها حتى 
يسأل شسع نعله إذا انقطع''(رواہ الترمذي) وإذا استعنت: أي أردت أن تطلب المعونة 
على أمرمن أمور الدنیا والآحرة فاستعن بالله؛ لأنه القادر على كل شي وغيره عاحز عن کل 
شي حتى عن جحلب مصالح نفسه ودفع مضارهاء فهو المستعان كما قال الله عرو حل : 
لاك نب ود تَسْتَعي نيه «لفاتحة:ه) بتقديم المعمول؛ ليفيد الحصر و الاختصاص. 
اعلم أن الأمة: المراد با بالأمة هنا سائر الخلق قاطبة» وأمامدلولها وضمًا وعر فا فالجماعة واتباع 
تي والرجل الجامع للخيرالمقتدى به نحو قوله تعالی: إن إبراهیم کان مه رفسل 0 
والزمان» نحو قوله تعالی: اواد کر بعد مه (یوسف:٤٤)‏ لو اجتمعت أي لو اجتمع آحادها 
وأفرادها على أن ينفعوك بشي مما شعت أو مما شاعواء لم ينفعوك إلابشيء قد كتبه الله لك؛ ولو 
احتمعوا على أن يضروك بشي؛ لم يضرّوك إلا بشي قد كتبه الله عليك؛ فإنه لارادٌ لما قضى اللہ 
ولا معطي لما منم ولا مانع لما أعطىء قال الله عرو حل: لون سك ال بط فلا کاشف 
۳ هو ون يك بح فلا راد لفضله بصیب به مَنْ يََاء مر عَادملّہ وونر:0۰۷ والمعنى 
یی اناق لیس الاح في ذللى شر وهو 
المؤثر في الوجود سبحانه وتعالى» فيه حث على التوكل والاعتماد عليه وجل في جميع 
الأمورں رفعت الأقلام عن الصحف بعد كتابتها المقادیرء وحفت الصحف التي فيها مقادير 
الکائنات؛ فلايقع فیها تبديل أونسخ ولا تغير عم هي عليه» وهذا من أحسن الکنایات وأبلغهاء 
ومن علم ذلك وتيقن بهء هان عليه التو كل على خالقه والإعراض عمًا سواه. 


الباب الثاني YY‏ في الوَاقعَات وَالقصص 
)۳٣(‏ وعن عبد الرزعمن بن عبدالله عن أبيه قال: کت مع 
رسول اللہ 4 کل في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حمرة معها 


أي لبوله أوبرازه 
فرحان, فأخذنا فرحيهاء فجاءت الحمرة» فجعلت تفرش» فجاء 
ولدان لها ا 
نیت هك فقال: من فجع هذه بولدها؟ رُدُوا ولدها إليها" ورأى 
2 أي اوحع 


ص۶ لماو رس نحن. قال: 
انه لاينبغي أن ا بالثار الا ات ب الثار" ٠‏ (رواہ أبوداود) 
وهوالعزيز القهار 


)۳٣(‏ وعن عبد الله بنعمرو ود أن رسول اللہ 4 مر بمجلسين في 
مسجده فقال: ی وأحدهما أفضل من صاحبه 


ما هولاء فیدعون الله ویرغبون ار فان شاء آعطاهم ون شاء 


قال ذلك مشو إلى أحدلمحلسین وهم لذن کی كرو لق یعون 


منعهم» وأمّا هؤلاء فیتعلمون الفقه أو (قال) العلي ویعلمون 
الجاهل ف فهم أفضلء و! انما بعثت مُعَلّم" ثم جلس فيهم. CR‏ 
E ALIN ES‏ 


الآخر 
فرأينا حمرة: هي طائر صغير كالعصفورء معها فرحان لهاء وهو تثنية الفرخ» قال في 
القاموس: الفرخ ولد الطاثر و کل صغير من الحيوان والنبات» جمعه أفرخ وأفراخ. 
فجعلت تفرش: بحذف إحدى التائین من التفعل من تفرش الطائر إذابسط جناحيه أي 
حعلت تفرش بجناحيه على فرخیھا تعطفا عليهماء فقال 5: "من فجع هذه بولدها"؟ أي 
من أو حعھا وأذاها بأحذولدها وحبسه. رُدُوا ولدها إلیھا؛ ليذهب فرعها ووجعهاء ورأى قرية 
التمل مجتمع ترابها التي تسكن فيهاء لاينبغي أن ُعذب بالتار إلارب الثَار وهو الله عرّوجل. 
وإنما بعنت معلّمًا: بیان للدليل على كونهم أفضل من الآحرين» ثم أظهر النبي كل 
الفهم» والمراد ههنا علم الشريعة وفهمها. 


سے ِ في الوَاقعَات والقصص 
(۳۷) وعن عائشة خر قالت: جَاءَ رجحل فقعد بین يدي رسول الله 307 


فقال: يا رسُول اله! إن لی ممل وکین يكذبونني ويخونونني ويعصوني» 


اسم إن مق حر پ5 ي يكذبون لدي في الأخبار والأقوال 


وأشتمهم وأضربهم فكيف أنامنهم؟ فقال رسُول الله 


اوم 


"اذاکان یوم م القیامقف بحسي ماحانوك ۳ و کذبوك 
وعقابك إيَاهُم فان كان عقابك باهم بقدر 0 بهم كان کفافاء 


اي و يحسب عقابك 


لالك و لاعلیلك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنويهم) کان 
فضلاً لك وإن كان عقابك إِيَاهُم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم 
20 0 ۷5''" 
رسول اللہ #5: "أما تقرأ قول الله عرَوحل": لإونضع الْمَوَازِينَ 
سط یم الِيَامَة فلا تُظلم تس یا ون كان مِثْقال حَبَو مِنْ 


۰ 1 


حول ین ھا و کفی بنا حاسبی ن فقال الرّجُل: یا رسول الله! 


(الأنیاء:٤١٤)‏ 
فكيف آنامنهم: أي فکیف يكون مالي من أجلھم وبسببهم عند الله عزوحل. 
كان کفافا: کفاف الشيء مالا يفضل عنه. (برابرسرابر) 
لالك ولا عليك: بيان لکفاف أي لالك فيه ثواب ولاعليك فيه عقاب. 
كان فضلالك: أي يكون الفضل لك ويقتص الفضل لك منهم. 
اقتص: على زنة المجهول من الاقتصاص أي أحذ منك القصاص. 
فتنحی الرّجل: أي بعد من مقامه وتحول إلى الناحية. فجعل يهتف أي يصيح وييكي 
على نفسه متفكراًفيما يعامل به يوم القيمة. 


الباب الثاني ۷۹ في الوٌاقعات وَالقصص 


(رواه الترمذي) 


(۳۸) وعن أنس ده قال: ال 
0 ها كاتهم تغالرها: 


أشهدك آنهم كلهم أحرار: جمع الحرٌ أي عتقاء ولا يخفى مافیه من تعاظم الصَحابة 
حساب يوم القيمة» وتفکرهم في ذلك» وتجنبهم عن الدنیا مخافة عذاب الآخرة» فهل 
أحد یقتدی بهم تل تفسير قوله ونضع الموازین القسط أي ذوات العدل, وإفراد 
القسط لانه مصدر وصف به للمبالغة ليوم القيامة أي لجزاء يوم القيامة أو لأهله أوفيه» 
کقولك: جفت لحمس خلون من الشهر فلا تظلم نفس شيئا: من نقص حسنة أو زيادة 
سيئة» وان كان العمل مثقال حبة من حردل أي مقدار حبة منه نينا بها رلابی:4۷) 
أي أحضرناهاء ۶ء و کفی بنا حَاسبين © (الابیاء:٤٦)‏ إذ لامزید على علمنا و عدلنا. 
جاء ثلاثة رهط لجز ارك پ ا ے لفقا مقر مط کت 
وأراهيط» ومنه قوله عزوجل و كان في ية سَْة ره سم إلى أزواج النبي 
أي زوجاته حمع الزوج وهو يطلن على البعل والزوحة. يسألون عن عبادة النبي 25 
ليقتدوا به ولیتبعوه والمراد بعبادته 5 3 ههنا العبادة في البیت أي سأل أولئك الرهط أنه ّ 
كيف يصلي في البيت ليلاً ونهاراً سوى المكتوبة» هل یداوم على الصوم أم لا؟ فقالت 
أزواجه 5 إنه يصوم ويفطرء ويصلي الیل ویرقدء ويباشر نساءه فلم أخبروا بها. 
كأنهم تقالوها: أي زعموا أنها قلیلة من التقاللو وهو تفاعل من القلة» وزاد أنس د لفظة كأن؛ 
لأنهم لم يصرّحوابهاء بل يفهم ذلك مما قالوه بعد ذلك من قولهم: ين نحن من البی کا أي 
لسنا نساوي النبي 5 في مرتبته العليا؛ فإنه حبيب الله ومصطفاه ومغفورله» فتكفي له العبادة 
القليلة وأما نحن» فكثيرة ‏ حطاياناء فلا تكفي لنا العبادة القليلةء فيجب علينا إكثارها بالغة ما 
بلغت زائدة على عبادته : وأحطؤوا في اجتهادهم ولم يعلموا أن اتباع النبي ب هوالعبادة 
المتقتلةه وما أحد أفضل عبادة منه (صلوات الله عليه وسلامه) ولذا قال کل "أما والله إني 
أحشاكم لله وأتقاكم له فمن شاء أن يصير أعبد التاس واتقاهم فیتبعه, 35 وليقتف آثاره. 


الباب الثاني 4 في ال اقغات وَالقصص 
١‏ ا و وود خر ۲ 
فقالوا: أين نحن من النبی لا وقد غفرالله ماتقدم من ذنبه 
وَمَا تأخرء فقال أحدهم: أمّا أنا فأصلی الليل ابد وقال 
الآخر: أما أنا فأصوم النهار أبداً ولا أفطرء وقال الآع: أنا 
3 3 ۳ 3 سی ھک + ىار ب رف للد 
أعتزل التساء فلا أتروَّجٌ أبداً. فجاء التي كه إليهم فقال: 
f‏ 1 5 . 5 7 را ت ٤‏ و ۰ 
انتم الذین قلتم کذا و کذا؟ آما و الله ! إنى لا عشا لله 
واتفا کم له لكني اصوم و افطر وأصلي تا واتزوج 
النسای فمن زغب عن سنتي فليس مني". (رواه البخاري ومسلم) 

1 و ا رت و ند يا صللته 
(۳۹) وعن العرباض بن سارية ده قال صلی بنا رسول اللو كل 
فمن رغب عن سُنتي فليس مني: أي ليس من آتباعي وأشياعي» ولا أحسبه من جزبي» 
ولا يحفى أنه 15 قال ذلك توبیخا لهم وتهديدا إذا أرادوا ترك اتباعه ای في العبادق 
فكيف بالذين يعصُونه 5 في كل حال» ويخالفونه في كل مقام ومقال» ویرجون 
النجاح والفلاح في اتبا ع الكفرة الإفرنجيين» وأعداءه المخذولين» وترى الناس الحواص 
منهم والعوام يحبّون في التجارة والسياسة وغيرهما سلوك منهاحهم» ويرون العار على 
أنفسهم إذا اتبعوا بی کت في زيّهء وهيئته» ولباسه وصورته. 
تنبيه: في قول اولئك الرهط وقد غفر اللہ ماتقدم من ذنبه تلميح إلى قوله عرّوحل: 
يعفر لك ا ما تدم من ذنبك وما تأر «سم:» قال في الجلالین في تفسير هذه 
الآية: وهو مؤوّل؛ لعصمة الأنبياء بالدليل العقلي القاطع من الذنوبء وقال البيضاوي: 
أي جميع مافرط منك مما يصح أن يعاتب عليه. 


لباب الثاني ۸ في ال اقغات وَالقصص 
ذرفت منها العيُون, وو حلت منهاالقلوبُ فقال رخل: یارسُول ال 
أي خافت 


ذرفت منها الغيون: اف بجوت لاس هاا ووجلت منها القلوب أي حافت لتأثير 
تلك الموعظة فیها. فقال رحل: يارسول الله! کن هذه موعظة مودع (بكسر الدّال 
المهملة) فان المودٍ ع عندالوداع لايترك شيئا مما يهم المودّع (بفتح الدال) أي كأنك يا 
رسول ۳ تودعنا بهذه الموعظة قال هذا لما رأى من مبالفته کڈ نی تخویفهم 
وتحذيرهم» فظن أن ذلك لقرب وفاته ومفارقته. فأوصنا أي فمرنا بما فيه كمال 
صلاحناء فقال: أوصيكم بتقوى الله هذا من جوامع الكلم؛ لأن التقوى امتثال 
المأمورات» والاحتناب عن المنهيات. والسمع أي وأوصيكم بالسمع لكلام الخليفة 
والأمیر سمع قبول واتباع. والطاعة أي وأوصيكم بأن تطيعوا إذا أمركم مالم يأمر 
بمعصية» كما مرّ في الباب الأوّل» وان كان أي ذو الأمر عبداً حبشيا أسود اللون قبيح 
المنظر» وفي رواية أحرجها البخاري مرفوعاً "اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة" وفي رواية عند مُسلم مرفوعاً "إن أمرعليكم عبد مجدع 
يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا" والمراد بالمجد ع مقطو ع الأذن والأنف. فإنّه 
من يُعش أي من يبقى حیّا بعدي أي بعد موتي فسيرى اختلافاً كثيرأء وفي الاختلاف 
ضرر كثير» ومیل عن سواء السبيل» فعليكم حينم بستتي وستة الحلفاء الراشدین 
المھدیین, تفلحون بذلك» وتنجون عن المهالك وإنما آمر باتباع سنة الحلفاء؛ لأنهم لم 
يعملوا إلابسنته 55 فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لإستنباطهم إياها. قوله: المهديين 
أي الذين هداهم الله إلى الحق» والمراد بالخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الأربعة: ابو 
بكر فعمر فعثمان فعلي د#؛ لأنه قال -#تة : "الخحلافة ثلاثون سنة ثم تكون مُلكاً" وقد 
انتهى هذا الزمان بخلافة علي ىہ قوله 5: "تمسّكوابها" أي حذوها بالقوةه 
واحفظوها بالعمل. وعضرًا عليها بالنواحذ: جمع ناحذة (بالذال المعجمة) قيل: هو 
الضرس الأخير» وقيل: هو مرادف السّن» وهو كناية عن شدّة الملازمة بالستة والتمسّك 
بها کمن أمسك الشيء بنواحذه وعضن عليه؛ لثلا ينزع منه. وإياكم ومحدثات الأمور التي 
تحدث في الدین بعد الخخلفاء الراشدين اعتقاداً كان أوغيره» فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة؛ = 


الباب الثاني 5 في الوَاقعَاتَ والقصص 
کأن هذه وع 0-7 فأوصناء فقال: "أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشيا وله من یعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً کثیرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء لرّاشدین 
المهدیین» تمتك بها یس و تہ وی کم ومُحدثاتِ 
الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وک بدعة ضلالة". ہی 
(4۰) وعن معاذ ذه قال: كنت ردف التبی 905 2 

حمار» لیس بيني وئینه إلا مؤخّرة الرّحلء فقال: يامعاذ! 


= لأن الحق ماجاء به النبي کل قولا كان أوفعاث واقتداه في ذلك خلفاؤہ وصحابته دق 
فما لا يرجع اليه» يكون بدعة وضلالة؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلالء والبدعة أقبح شي 
عند رسوله وأسوء سيئة» قال سڈ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورة". 

كنت ردف النبي 5 على حمار: أي راکبا علفه عليه. 

لیس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل: استثناء مفر غ» ومؤخرة الرحل: هي العود الذي 
يكون خلف الراكب» والمؤخرة: بضم الميم وبعدها همزة ساكنة وقد تبدل واواً نم خاء 
مكسورة هذا هو الصحيح» وفيه لغة أخرى: بفتح الهمزة والخاء المشددة المكسورة 
وقد تفتح» وفي آحر الحديث "لاتبشرهم فیتکلوا" منصوب بجواب النّھي بتقدير أن بعد 
الفاء أي لو بشرتهم بذلك لا عتمدوا على التوحيد» وت ر كوا احتهادهم في العبادات 
والأعمال الصالحة والاتكال: افتعال من و کل يكل» وفي الحديث دليل أنه قد تحفى 
بعض المسائل عن العوام نصيحة لهم. 

[وهذا آحر ما تيسرلي في تحشية هذا الكتاب» بعون الله الملك الوهاب. وإليه المرحع 
والمآب» الحمد لله التائب على من تابء والصلاة على رسوله سيد من أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب؛ وعلى آله وصحبه حير آل و صحاب] 


الباب الثاني اد في الرَاقعَات وَالقصص 
"هل تدري ما حق الله على عباده وما حقّ العباد على ابو" 
قلت: الله ورسُوله أعلم قال: "فان حق الله على العباد أن 
یعبذوه ولايشركوا به شیاه وح العباد على الله أن لا یعذب 
من لاايشرك به ًا" قلت: یا وسو ل ا أفلا بش به التاس؟ 
قال: "لا تبشرهم فیتکلوا". (رواه البخاري ومسلم) 

[وهذا آخر الأحاديث من هذا الباب» وبتمامه تم الكتاب» والحمد 
لله ربٌ العلمین والصلاة على سيد رُسُله محمّد و آله وصحبه آحمعین. 
قال المو لف: (عفا الله عنه وشکر سعیه) فرغت من تسوید هذا الکتاب 
بحمد الله وحُسن توفيقه في شهر رمضان المبارك سنة أربع وسبعین بعد 


ألف وثلاثمائةٍ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحيّة] 
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+۲ 
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